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كشتفت الأحتداث الأخترة الصادمتة في بتاد الحرمتن عتن تغيترات لافتتة في استراتيجية 

أمتركا تجتاه منطقتة الشرق الأوستط، ولعل من أبرز مظاهتر هذه الاستراتيجية الصعود الافت 

للتدور الستعودي بقيادتهتا الجديتدة. وأكتر متا يثر الانتبتاه من ذلك كلته، صعود نجم الشتاب 

)محمتد ابتن ستلمان( عتى أنقتاض )عجتزة آل ستعود( وانقابته عتى البروتوكتولات التقليديتة 

التتي كانتت قتد حترت منصتب الملك في أبنتاء )عبد العزيتز( وراثيًا عتى التناوب منذ تأستيس 

مملكتهتم. بمتوازاة ذلتك، كتر الرئيتس الأمتركي )ترمتب(، هتو الآختر، البروتوكتولات الخاصتة 

بالبيتت الأبيتض عندمتا استتقبل محمتد بتن ستلمان – والتذي كان ولي ولي العهتد حينئتذ – في 

آذار المتاضي، وذلتك عندما ستمح ترمتب للصحفين وكامترات القنوات الفضائيتة بالتقاط الصور 

لهتما؛ حيتث إنته من المعتاد ألا يستمح للمصورين ووستائل الإعام بالحضور والتقتاط الصور إلا 

في حتال كان الاجتتماع متع رئيتس دولة، كما كتر »البروتوكول« في هتذا اللقاء، بإقامة وليمتتتتة 

غتتتتداء للأمتتتيتتتتر محمتد ابن ستلمان بأمر الرئيس الأمتركي في البيت الأبيتض، في الوقت الذي 

لا يقيتم الرؤستاء الأمركيتون ولائتم إلا لرؤستاء التدول المهمن جدًا.

الدور السعودي الجديد في المنطقة: الأسباب، والأبعاد، والأهداف.

وراء  تقـف  الأسـباب  مـن  عديـد  هنـاك 

هـذا  عـى  السـعودي  للـدور  أمـركا  تفعيـل 

والـذي حـدث  الشـاب،  الأمـر  بقيـادة  النحـو 

في  بـه  حظـي  الـذي  الحافـل  الاسـتقبال  بعـد 

للبـاد: الفعـي  الملـك  وكأنـه  الأبيـض،  البيـت 

1– فتـور الـدور المـري عـن إدارة ملفات 

إقليميـة كانـت مر تديرها مـن قبل، خصوصًا 

بعـد ثـورة )يناير/2011م( نتيجـة لدخول الباد 

في حالـة مـن الفـوضى وعـدم الاسـتقرار، فصـار 

ثقـل أمـركا في مـر يركز عـى تثبيـت عمائها 

بعـد إحساسـها بالخطـر الـذي بـات يتهددهم، 

عـى  مـر  حـكام  قـدرة  ضعفـت  وبالتـالي 

الإمسـاك بالقضايـا الإقليميـة السـاخنة؛ مـا دعا 

إلى إبـراز الـدور السـعودي بـدلًا منه. 

مسـتوى  إلى  سـوريا  الوضـع في  بلـوغ   –2

مُطمَـن لأمركا إلى حـد كبر بعد أن آتى التدخل 

الـروسي إلى جانب إيران والنظام السـوري أكُُلهَ، 

ومـن ثـم صـار لا بـد مـن العـودة إلى اللعـب 

الطائفـي  والشـحن  إيـران  عـزل  ورقـة  عـى 

مجـددًا، مقابـل كشـف ورقـة السـعودية، بعـد 

أن كانـت إدارة )أوبامـا( قـد اضطرت إلى الدفع 

باتجـاه تقـارب القـوى الفاعلـة في سـوريا مـع 

إيـران، وتعاونهـا في العلـن لـرب ثورة الشـام. 

3– خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، 

وانكفـاء عمائها في السـعودية بعـد وفاة الملك 

عبداللـه بـن عبـد العزيز والـذي كان متفانيًا في 

خدمتـه للإنجليـز. وبمـوت الملـك عبدالله صعد 

الملـك سـلمان ذو التوجـه الأمـركي، والـذي بـدأ 

مـن فـوره بإزالة الرمـوز الإنجليزية مـن وجهه، 

ومـا أحداث العـزل والاعتقال لأمـراء ومتنفذين 
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ورجـال أعـمال مؤخـراً بحجـة محاربـة الفسـاد 

إلا سلسـلة مـن الإجـراءات يـردف بعضها بعضًا 

أوسـاط  مـن  بريطانيـا  رجـالات  وجـود  لمحـو 

العائلـة الحاكمـة، بـل ومـن الوسـط السـياسي 

برمته.

أمـركا  وحاجـة  الاقتصـادي  العامـل   –4

المضطـردة إلى عوائـد ماليـة لترقيـع آثـار أزمتها 

الاقتصاديـة، والتـي مازالـت تعصـف بهـا مـذ 

تفجـرت قبـل عـر سـنوات، وإلى يومنـا هـذا. 

وكذلـك حاجتهـا إلى الإنفـاق المـالي الضخـم في 

والعـراق  كسـوريا  السـاخنة،  الـراع  مناطـق 

وجنـوب شرق آسـيا وغرهـا. وبطبيعـة الحـال، 

فـإن البقـرة الحلـوب – السـعودية - أجَـوَدُ مـا 

تكـون في مثـل هـذه الملـمات.

إدارة  دفعـت  وغرهـا،  الأسـباب  لهـذه 

)ترمب( باتجاه رسـم الدور الجديد لآل سـعود 

الجـدد، عـى وجـهٍ أحدث هـزة عارمـة فاجأت 

والإعاميـة.  السياسـية  الأوسـاط  في  الكثريـن 

فقـد اهتمت مجلـة )فورين بوليـي الأمركية( 

بتطـورات الأوضـاع في السـعودية، وقالـت: إن 

الرئيـس الأمـركي - دونالـد ترمـب - قـد أطلـق 

الأمـر  السـعودي  العهـد  لــولــــي  العنـان 

الشـاب - محمد بن سـلمان - وإن الأخر وضع 

الـرق الأوسـط في حالـة تصـادم، وإن البيـت 

الأبيض سـيتحمل العواقب. وأشـارت إلى صعود 

حمـات  وإلى  السريـع،  سـلمان  بـن  محمـد 

الاعتقـالات الواسـعة النطـاق التـي ينفذهـا في 

البـاد، وآخرهـا التـي شـملت عـددًا مـن كبـار 

الأمـراء مـن بـن العـرات مـن الـوزراء ورجال 

الأعـمال وقـادة المجتمـع المحـي، وتحدثت عن 

تحركاتـه الخارجيـة المتهـورة. وقالـت: إنه يبدو 

أن الملـك - سـلمان بـن عبـد العزيـز - ونجلـه 

ولي العهـد - محمـد بـن سـلمان - قـد أقنعـا 

إدارة الرئيـس - ترمـب - بأنهما يحمان مفاتيح 

الحـرب والسـام والتحـول في الـرق الأوسـط. 

2017/11/11م[. نـت  ]الجزيـرة 

ولم تكـن هـذه ردة الفعـل الوحيـدة تجـاه 

ارتداداتـه  الزلـزال  لهـذا  كان  فقـد  الحـدث، 

بريطانيـا  في  وخصوصًـا  العـالم،  مسـتوى  عـى 

التـي فجعـت أول مـرة بمـوت عميلهـا المخرم 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، ثـم جـاءت هـذه 

مـن  وقعًـا  أشـد  فاجعـة  لتشـكل  الأحـداث 

سـابقتها. فقـد نرت صحيفـة )التايمـز( تقريراً 

عـن عاقـة الاعتقـالات في السـعودية بصفقـة 

الحكومـة  وقعتهـا  كانـت  التـي  )اليمامـة( 

مـع  تاتـر(  )مارجريـت  بقيـادة  البريطانيـة 

ويشـر  بالمليـارات.  تقـدر  والتـي  السـعودية 

التقريـر إلى قـول نقـاد: إن اعتقـال أعـداد مـن 

الأمـراء ورجـال الأعـمال والمسـؤولن السـابقن 

عـى  للسـيطرة  العهـد  ولي  مـن  محاولـة  هـو 

البـاد تحضـراً لتـولي العـرش، لافتـًا إلى أن مـن 

الأمـر  الوطنـي  الحـرس  وزيـر  المعتقلـن  بـن 

متعـب بـن عبداللـه الـذي كان أحـد المرشـحن 

لتـولي العـرش. وبحسـب التقريـر، فـإن المحـرر 

الاقتصـادي - روبن باغاناميتا - أشـار إلى أن من 

بـن المعتقلـن ثاثـة لهـم عاقـة قويـة بلنـدن، 

أولهـم الأمـر - تـركي بـن نـاصر- وهو المسـؤول 

العسـكري البـارز. ]عـربي21، 2017/11/11م[.
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واعتـبرت صحيفـة )الإندبندنت( البريطانية 

أن ولي العهـد السـعودي محمـد بن سـلمان ما 

كان يجـرؤ عـى القيـام بمـا قام به، سـواء داخل 

السـعودية أم خارجهـا، لولا الدعـم الذي وجده 

ترامـب،  الأمـركي دونالـد  الرئيـس  مـن طـرف 

وصهـره غاريد كوشـر؛ رغم معارضة مؤسسـتي 

الخارجيـة والدفاع الأمركيتن لسياسـات ترامب 

تجـاه السـعودية ودعمـه الامحـدود لمـا يقـوم 

بـه ابـن سـلمان. وقالـت الصحيفـة : إن هـذا 

لمحمـد  الأمـركي  الرئيـس  طـرف  مـن  الدعـم 

بـن سـلمان،  ليـس بـا ثمـن، فهـو يريـد شركـة 

يعتـزم  التـي  السـعودي،  التـاج  دُرة  أرامكـو، 

ابـن سـلمان طرحهـا لاكتتـاب العـام، وعـرض 

نيويـورك«  بورصـة  في  ذلـك  يتـم  أن  ترامـب 

وتـرى أنـه في حـال نجـح ترامـب في إقنـاع بـن 

نيويـورك-  في  أرامكـو  أسـهم   بطـرح  سـلمان 

حسـب قـول الصحيفـة - فإن بريطانيا سـتكون 

خـاسرة، وهـي التـي كانـت تعتقـد أنهـا المكان 

المناسـب لهـذا الاكتتـاب، وهـي المحتاجـة لـه، 

خاصـة عقـب خروجهـا مـن الاتحـاد الأوروبي. 

2017/11/8م[. ]الإندبندنـت 

وفي ألمانيـا، عَـبرَّ وزيـر خارجيتهـا )زيغـمار 

غابرييـل( هـو الآخـر عـن انزعاجـه وصدمتـه 

مـن الحدث، متهـمًا الرئيس )ترمب( بالتسـبب 

سياسـة  عـبر  هائـل  باضطـراب  وصفـه  فيـما 

في  غابرييـل  وقـال  يتبعهـا.  التـي  الصفقـات 

تريحـات للقنـاة الثانيـة في التلفزيـون الألماني 

برنامـج  ترمـب  لـدى  ليـس  إف(:  دي  )زد 

عمـل معتـبر للسياسـة الخارجيـة، وهـو يخلف 

أخـرى  دول  منـه  تسـتفيد  جيوسياسـيًا  فراغًـا 

مثـل الصـن وروسـيا. وذكـر الوزيـر الألمـاني أن 

الرئيـس  ولكـن  القواعـد،  الآن  يضـع  لا  العـالم 

الأمـركي مـنْ يضعهـا بناء عـى تقييمـه الخاص 

، وأضـاف أن أوروبـا وحدهـا غـر قـادرة عـى 

المحافظـة عـى النظـام العالمـي الليـبرالي الـذي 

تشـكك فيـه الولايـات المتحـدة ] الجزيـرة نـت 

2017/11/10م[.

إن ردات الفعل هذه تكشـف عن المستوى 

الهابـط الذي وصل إليه المبدأ الرأسـمالي الغربي 

حاميـةً  نفسـها  تنصـب  التـي  أمـركا  بقيـادة 

وحاملـةً لهـذا المبدأ. كما تكشـف عن حالة من 

الاحتقـان لدى الـدول الرأسـمالية الكبرى آخذةً 

المتحللـة  )ترمـب(  لسياسـات  نتيجـة  دِ  بالتوقّـُ

مـن قيـم المبـدأ نفسـه والأعـراف الدوليـة التي 

توافقـت عليهـا هـذه الدول من قبـل. وفي ذلك 

نذيـرٌ بقـرب سـقوط الرأسـمالية، وبشـر بدُنـوِّ 

ظهـورِ الإسـام ودولتـه إن شـاء الله.

وابنـه  سـلمان  تحـركات  أن  جـرم  لا 

فـن  إلى  تفتقـد  أمركيًـا  والمدعومـة  الأخـرة 

المنـاورة والدهـاء الدبلومـاسي، ويغلـب عليهـا 

الاسـتعجال في قطف الثمـر، والاندفاع المهووس 

)ترمـب  شـخصيتي  مـع  تمامًـا  ينسـجم  الـذي 

وابـن سـلمان( عـى حـد سـواء. فـالأول رجـل 

احـترف في مجـال المـال والأعـمال؛ حيـث عَقـدُ 

الصفقـات وإبـرامُ المضاربـات الماليـة الوهميـة 

اقتصاديـة  نشـأة  نشـأ  فقـد  البورصـات.  في 

ثـم  عقـارات،  تاجـر  أبـوه  كان  حيـث  بحتـة؛ 

بجامعـة  )وارلتـون(  من كليـة  ترامـب  تخـرج 
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)بنسـلفانيا( الأمركية، التي تحتل مركزاً متقدمًا 

بـن الجامعات بالبـاد في مجال الاقتصاد وإدارة 

الأعـمال. وأما الثاني – ابن سـلمان – فهو شـاب 

يافـع لا خبرة له في مجال السياسـة ودسائسـها، 

كل مـا هنالـك أنـه وجـد نفسـه ابن أبيـه الهرم 

الـذي تـوج ملكًا بعـد وفاة ملك هـرم آخر أكل 

الدهـر منـه وشرب، وهـو ينافـح عـن النفـوذ 

الإنجليـزي الذي بسـط نفوذه بأيدي آل سـعود 

الأوائـل في بـاد الحرمـن. فـما كان مـن أمـركا 

إلا أن اسـتغلت نشـوة الشـاب وطموحـه بـأن 

يحظـى بمباركتهـا له، فينـال ثقتها بلعـب أدوار 

فـما  الأوسـط.  الـرق  منطقـة  في  تأثـر  ذات 

الـدور الـذي تريـد أمـركا مـن ابـن العلقمـي 

هـذا أن يلعبه في منطقـة ملتهبة اختلطت فيها 

المتآمريـن  ركبـان  عليهـا  وتزاحمـت  الأوراق، 

في الشـام والعـراق واليمـن وفلسـطن... حتـى 

اتسـع الخـرق عـى الراتـق؟ 

مثـل  رجـل  ينتظـره  مـا  أول  ولعـل   –1

أن  وأبيـه،  هـذا  العلقمـي  ابـن  مـن  )ترمـب( 

يزيـدا في ضـخ عوائـد النفـط إلى خزانـة أمـركا، 

 460( بــ  بالفعـل  المليـارات  تدفـق  بـدأ  وقـد 

مليـار دولار( في نفـس الوقـت الـذي منحـت 

 )23( لــ  لاسـتثمار  تراخيـص  السـعودية  فيـه 

مـن كبريـات الـركات الأمركيـة. ]الجزيرة نت 

السـعودية  طـرح  يكـون  ولـن  2017/5/20م[. 

أسـهم شركـة ) أرامكـو( لاكتتـاب في )بورصـة 

نيويـورك( آخـر كشـكول يحلِبُـهُ )ترمـب( مـن 

الحلـوب.  البقـرة  ضرع 

الإسـام،  أي  الإرهـاب،  عـى  الحـرب   –2

هـذا الشـعار الحـاضر المتجـدد دائماً عـى طاولة 

وأد  بهـدف  إلى جنـب.  جنبًـا  والأتبـاع  الأسـياد 

ململـة المـارد الإسـامي، وقطـع الطريـق عـى 

العاملـن لاسـتئناف الحيـاة الإسـامية، ومنـع أو 

تأخـر قيـام دولـة الخافـة التـي تـراءى لصنَّـاع 

القـرار في الغرب وأمركا بـوادر عودتها عن قرب. 

      فقـد نـر موقـع ] سـكاي نيـوز عـربي 

السـعودي،  العهـد  ولي  أكـد  2017/11/26م[: 

الأمـر محمد بن سـلمان، الأحد، خال الجلسـة 

التحالـف  دفـاع  وزراء  لاجتـماع  الافتتاحيـة 

خطـر  أكـبر  أن  الإرهـاب،  لمحاربـة  الإسـامي 

الإسـامية(.  عقيدتنـا  )تشـويه  هـو  للإرهـاب 

وأضـاف أن أكثر مـن 40 دولة أكدت في اجتماع 

وزراء دفـاع التحالـف الإسـامي العسـكري أنها 

واسـتخباراتيًا  وماليـًا  عسـكرياً  معـا  سـتعمل 

الاجتـماع  جلسـات  وتناقـش  وسياسـيًا. 

الإسـامي  للتحالـف  العامـة  الاسـتراتيجية 

العسـكري لمحاربـة الإرهـاب وآليـات الحوكمة 

ومبادراتـه  ونشـاطاته  لعملياتـه  المنظمـة 

ضمـن  الإرهـاب  عـى  الحـرب  في  المسـتقبلية 

مجـالات عملـه الرئيسـية الفكريـة والإعاميـة 

والعسـكرية. ويناقـش الاجتـماع أيضًـا تحديـد 

آليـات وأطـر العمـل المسـتقبلية، التـي سـتقود 

مسـرة عملـه لتوحيـد جهـود الدول الإسـامية 

للقضـاء عـى الإرهـاب، والتكامـل مـع جهـود 

دوليـة أخـرى في مجـال حفـظ الأمـن والسـلم 

الدوليـن.

هكـذا تكـون مملكـة )آل سـعود( الـرار 

قـد اتخـذت مـن بـاد الحرمـن الريفـن وكراً 
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ضـد  المتحالفـة  الـدول  وقيـادة  لاسـتقطاب 

)الإسـام( بحجـة الحـرب عـى الإرهـاب، هـذا 

الغـرب  أمـركا ومعهـا  الـذي وضعتـه  الشـعار 

صغرهـا  الأتبـاع،  قـوى  كل  لتثويـر  الكافـر 

وكبرها، لمحاربة الإسـام والمسـلمن، والحيلولة 

يـرى فيهـا  التـي  دون يقظـة الأمـة الإسـامية 

الغـرب بقيـادة أمـركا الخطـر الـذي يتهـدده. 

في الوقـت الـذي ترعـى فيـه أمـركا الإرهـاب 

العالمـي وتغذيـه قتـاً وتدمراً وفتكًا بالشـعوب 

المسـتضعفة. 

3- الانقاب عى النظام السـياسي في الباد، 

مـن نظـام يتلفع ملكـه العجوز بعبـاءة فاضت 

ملـك  إلى  الوهابيـن،  السـلفين  بـركات  عليهـا 

شـاب متحـرر رضع لبـان الثقافـة الغربية حتى 

جـرت في عروقـه مجـرى الدم، فأعمـت بصرته 

السـعودي  بالمجتمـع  والانتقـال  بـره.  قبـل 

مـن مجتمـع منغلـق عى نفسـه يحبـس المرأة 

في بيتهـا، ويحظـر عليهـا خلـع نقابهـا وقيـادة 

خلـف  يلهـث  منفتـح  مجتمـع  إلى  سـيارتها... 

)وُلـوع  قاعـدة  عـى  الخـادع  الغـرب  بريـق 

المغلـوب في تقليـد الغالب(. ومـن مظاهر هذا 

التحـول: 

الأمـر  السـعودي  العهـد  ولي  دعـوة  أ- 

لتحويـل  دولي  دعـم  سـلمان إلى  بـن  محمـد 

البـاد إلى مجتمـع منفتـح وجـاذب لاسـتثمار. 

وقـال ولي العهـد السـعودي في مقابلـة أجرتهـا 

إن   ) البريطانيـة  الغارديـان  صحيفـة   ( معـه 

طبيعيـة  غـر  كانـت  جـدًا  المحافِــظة  الدولـة 

عـى مـدى السـنوات الثاثـن الماضيـة، وأنحـى 

بالائمـة عـى مـا وصفهـا بالمذاهـب الصارمـة 

التـي حكمـت المجتمـع، وأضـاف ابـن سـلمان 

أن مـا حـدث في السـنوات الثاثـن الماضيـة لا 

يمـتُّ بصلـة إلى السـعودية، ورأى أن الوقت قد 

للتخلـص منهـا، وأشـار إلى أن 70% مـن  حـان 

أفـراد المجتمـع السـعودي تقـل أعمارهـم عـن 

ثاثـن عامًـا، وأنهـم لا يريدون أن يهُـدروا ثاثة 

عقـود أخـرى مـن حياتهـم في مكافحـة الأفـكار 

المتطرفـة، مشـراً إلى ضرورة القضـاء عـى هذه 

الأفـكار فـورًا. ]الجزيـرة نـت 2017/10/25م[. 

الأمـر  )هيئـة  صاحيـات  تقليـص  ب- 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر(؛ حيـث نـرت 

جـاء  تقريـراً  الأمركيـة  بوسـت(  )الواشـنطن 

فيـه: إنـه يتـم في المملكـة العربيـة السـعودية 

الخارجيـة  السياسـة  مناقشـات  رصـد  الآن 

الدينيـة بشـكل  والمناقشـات  المعارضـة  والآراء 

أكـثر انفتاحًـا وعـى نطـاق واسـع. وتضيـف أن 

)الرطـة الدينيـة( تـكاد تكـون »بـا أسـنان« 

أو حتـى ألغيـت؟ فلـم يعـد لرجالهـا صاحيات 

العقـود  أنـه منـذ  الصحيفـة  الرطـة. وتتابـع 

الأولى مـن الدولة السـعودية، فرضت »الهيئة«، 

التـي يترجـم اسـمها الكامـل إلى )هيئـة الأمـر 

تفسـرها  المنكـر(  عـن  والنهـي  بالمعـروف 

العـام،  السـلوك  عـى  الإسـامية  للضوابـط 

عـن( وقد  ويعـرف أفرادهـا أحيانـًا باسـم )مطوِّ

راقبـت عـى مـر السـنن التجمعـات المختلطـة 

بـن الجنسـن، وأغلقـت أماكـن العمـل خـال 

 Sputnik[ .أوقـات الصـاة في الأسـواق العامـة

2017/8/16م[.  عـربي 
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بقيـادة  السـعودية  للمـرأة  السـماح  ت- 

السـيارة ومزاولـة بعـض الأعـمال التـي كانـت 

محظـورة عليهـا )ونسـتطرد هنـا قليـاً بالقول: 

إن الإسـام لا يحظـر عـى المرأة المسـلمة قيادة 

كالتجـارة  معينـة  أعـمال  مزاولـة  أو  السـيارة، 

والتطبيـب والتعليـم... مـا دام ذلـك منضبطـًا 

بأحـكام النظـام الاجتماعـي في الإسـام؛ حيـث 

وجـب  متـى  الجنسـن  بـن  الفصـل  ضرورة 

الفصـل، وجـواز اختاطهما متى أبيـح الاختاط 

– وكل ذلـك مفصـل في كتاب النظام الاجتماعي 

في الإسـام للشـيخ تقـي الدين النبهاني مؤسـس 

حـزب التحريـر رحمـه اللـه – فـا حاجـة لنـا 

بفكـر رعـوي مـن عنـد الغـرب الكافـر يتباهى 

بـه علينـا، وعندنـا مـن الإسـام وأحكامـه مـا 

نعالـج بـه مشـاكل الدنيـا بأسرهـا. ونحـن إنمـا 

نـورد هـذا الأمـر هنـا في معـرض الحديـث عن 

السـعودي  المجتمـع  طالـت  التـي  التغيـرات 

عـى أيـدي النظـام الجديـد... ومثل هـذا الأمر 

وجـد رواجًـا واسـعًا لـدى الأوسـاط الإعاميـة 

الغربيـة. فقـد تناولـت ]بي بي سي عـربي[ هـذا 

اهتـمام  معـه  يـبرز  بـارز  باهتـمام  الموضـوع 

الغـرب بالتغيـرات التـي تطرأ عـى المجتمعات 

تكـون  عندمـا  خصوصًـا  المسـلمن،  بـاد  في 

هـذه التغيـرات منسـجمة مـع ثقافـة الغـرب 

المملكـة  قـرار  فيـه:  جـاء  حيـث  وحضارتـه. 

بقيـادة  للنسـاء  السـماح  السـعودية  العربيـة 

منطقـة  في  نـادرًا  جيـدًا  خـبراً  يمثـل  السـيارة، 

الـرق الأوسـط حاليـًا. وقـد جـاء هـذا التغـر 

مـن أعـى إلى أسـفل، خاصـة مـع وجـود ولي 

العهـد الجديـد الأمر محمـد بن سـلمان، الذي 

يدشـن نمطـًا جديـدًا مـن السياسـة ]بي بي سي 

2017/9/28م[. عـربي 

4– الانقضـاض عـى عمـاء الإنجليـز مـن 

أبنـاء الأسرة الحاكمـة، والمتنفذيـن مـن أربـاب 

المـال وأصحـاب القـرار، بـل ومحـو وجودهـم 

رجـال  هيمنـة  وفـرض  الدولـة،  في  وتأثرهـم 

أمـركا عـى أنقاضهـم. وكذلـك الحـد مـن تأثر 

الخليـج والأردن،  الإنجليـز في دويـات  عمـاء 

وإضعـاف  المواقـع،  أضيـق  إلى  واضطرارهـم 

تحركاتهـم المزعجـة لأمـركا في المنطقـة. ونـورد 

هنـا مـا جـاء في جـواب سـؤال أصـدره )العـالم 

الجليـل عطـاء بن خليـل أبو الرشـتة أمر حزب 

التحريـر – حفظـه اللـه – بتاريـخ 2 ربيـع أول 

1439ه – 2017/11/20م(: »وهكـذا فـإن مـا 

يجـري في السـعودية تحـت ما يسـمى مكافحة 

الفسـاد هـو لقطـع دابـر الإنجليـز ووقايـة من 

أن يدبـروا محاولـة انقابيـة أو غـر ذلـك ضـد 

الملك سـلمان وابنه ولي العهـد، وكذلك لتحقيق 

انتقـال آمـن للسـلطة إلى يـد ولي العهد حتى لا 

يعارضـه أحـد؛ حيـث إن هـذا الابـن قـد أخـذ 

عـى عاتقـه خدمـة مصالـح أمـركا دون منـازع 

داخـي حتـى وإن كان مـن أخـص أرحامـه! ولا 

مـن منـازع خارجـي وبخاصـة بريطانيـا؛ ليبقى 

النفـوذ في الجزيـرة خالصًـا لأمـركا... هكذا هي 

َ لَ يَهۡـدِي كَيۡـدَ  نَّ ٱللَّ
َ
الخيانـة لا تتجـزأ وَأ

.ٱلَۡائٓنِـِنَ ٥٢
ومـا حـدث ويحـدث في الداخل السـعودي 

بريطانيـا  عمـاء  إلى  مبطنـة  رسـائل  يحمـل 
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خـارج السـعودية، في دويـات الخليـج العـربي 

وتيـار  لأمـركا  السـاحة  أخلـوا  أن  والأردن، 

)ترمـب( العاصف، القادم مـن وراء المحيطات، 

وإلا سـيصيبكم مـا أصـاب غركـم؛ لذلـك فـإن 

عمـاء بريطانيا اليـوم يتوجسـون توجس الليل 

والنهـار خيفـةً مـن هـذه التغيـرات المدعومـة 

مـن أمـركا، والتـي أتتهـم خافـًا للمألـوف. ولا 

ضـد  السـعودية  قادتهـا  التـي  الحملـة  ننـى 

قطـر مؤخـراً.

5– مواصلـة الاصطفـاف مع القـوى اللاعبة 

والأكـراد  وتركيـا  وإيـران  روسـيا   – سـوريا  في 

ومـن ورائهـم جميعًا أمـركا - لوأد ثورة الشـام، 

وفرض الحل السـياسي بمقاسـه العلماني الأمركي. 

وفي هـذا السـياق الخطـر جـاء الاجتـماع الذي 

جمـع قـوى المعارضـة السـورية للمفاوضات في 

الرياض سـعيًا لتشـكيل هيئة مفاوضـات ينبثق 

عنهـا وفـد جديـد إلى محادثـات جنيف، وسـط 

بتسـوية  للقبـول  تمـارس  ضغـوط  عـن  أنبـاء 

تسـتثني مصـر الرئيس بشـار الأسـد. ] الجزيرة 

نـت 2017/11/22م [.

يهـود،  بكيـان  للاعـراف  قدمًـا  المـي   -6

وتحريك عملية السـلام تفعيلًا للمبادرة العربية 

التـي كانـت أمـركا قـد ألزمـت الملـك – عبـد 

اللـه بـن عبـد العزيـز – بتبنيها في مؤتمـر القمة 

العـربي، والـذي كان انعقـد في بـروت 2003م، 

فيـما بـات يعـرف اليـوم بصفقـة القـرن، والتي 

اتضحـت ملامحهـا في الأيـام الماضيـة. فقـد نشر 

موقـع ]هـاف بوسـت عـربي 11/22/ 2017م[: 

اتضحـت ملامـح مـا يسـمى »صفقة القـرن« أو 

الصفقـة النهائيـة التي يطرحهـا الرئيس الأمركي 

دونالـد ترامب على الفلسـطينيين، كما اتضحت 

معهـا ملامـح الضغـوط التـي تمـارسَ بمشـاركة 

الفلسـطينية  السـلطة  عـلى  عربيـة  رسـمية 

ذكـر  عـدم  طلـب  دبلومـاسي  وقـال  لقبولهـا. 

اسـمه؛ لأنـه  غـر مخـول لـه مناقشـة الموضوع 

مـع وسـائل الإعـلام، إنَّ الاتفـاق سـيتضمن مـا 

يـي: إقامـة دولـة فلسـطينية تشـمل حدودهـا 

مـن  وأجـزاء   ،Bو  ،A والمناطـق  غـزة،  قطـاع 

المنطقـة C في الضفـة الغربيـة، وأن توفر الدول 

الدولـة  لإقامـة  دولار  مليـارات   10 المانحـة 

وبنيتهـا التحتيـة؛ بمـا في ذلـك المطـار، والمينـاء 

البحـري بغـزة، والمناطـق الإسـكانية والزراعيـة 

البـتّ  وتأجيـل  الجديـدة،  والمـدن  والصناعيـة 

العائديـن  اللاجئـين  القـدس وقضيـة  في وضـع 

مفاوضـات  وإقامـة  لاحقـة.  مفاوضـاتٍ  حتـى 

نهائيـة تشـمل محادثـات السـلام الإقليميـة بين 

)إسرائيـل( والـدول العربية، بقيادة السـعودية. 

وقـال الدبلومـاسي إنَّ غاريد كوشـر، المستشـار 

الخـاص لرامـب وقائـد فريقـه لعملية السـلام، 

العهـد  ولي  وأطلـع  مؤخـراً،  السـعودية  زار 

السـعودي، محمـد بـن سـلمان، عـلى الخطـة. 

وقـال الدبلومـاسي المقـرب بشـدة مـن الفريـق 

في  عبـاس  التقـى  سـلمان  ابـن  إنَّ  الأمـركي، 

مطلـع نوفمبر/تشريـن الثـاني 2017م؛ ليطلعـه 

عـلى الاقـراح. وطلـب ولي العهـد مـن الرئيـس 

الفلسـطيني قبـول الخطـة وإبـداء رأيٍ إيجـابي 

بشـأنها... 

فسـطاطين  إلى  المسـلمين  شـطر    -7
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تتزعمـه  سـني   : فيهـما  إيمـان  لا  -محوريـن- 

السـعودية، وآخـر شـيعي تتزعمه إيـران، ورفع 

وتـرة الشـحن الطائفيـة بينهما، لمـا في ذلك من 

دول  مخـاوف  تثـر  وهميـة  خطـورة  اختـلاق 

أيضًـا مـن شـق لعصـا  الخليـج، ولمـا في ذلـك 

ركـوب  في  الأمـة  لطاقـات  وتفريـغ  المسـلمين، 

بـين  ضياعهـم  ثـم  ومـن  الطائفيـة،  الموجـة 

محوريـن عميلين لأمركا: محـور يدعي الممانعة 

والوقـوف في وجـه أمـركا وكيـان يهـود تتزعمه 

إيـران، وآخـر معتدل منفتح تتزعمه السـعودية 

يسـر بالبـلاد والعباد ناحية تمكـين أمركا في كل 

شيء.

وقـد بـدأت مشاكسـات الصبيـان أو قلُ إن 

ـمان بالفعـل  شـئت : مخامشـات القطـط السِّ

بمـوازاة عمليـات الإقالـة والاعتقـال والتوقيـف 

والمتنفذيـن  والمقربـين  العمومـة  أبنـاء  بحـق 

القطبـين  بـين  السـعودية...  في  المـال  وأربـاب 

فاسـتقالة   – وإيـران  السـعودية   – الأمركيـين 

رئيـس الـوزراء اللبناني – سـعد الحريري – التي 

أعلنهـا مـن الريـاض، والصـاروخ الـذي أطلقـه 

الحوثيـون عـلى السـعودية – كـما قيـل – ومـا 

تبـع ذلـك مـن مؤتمـرات وتصريحـات هجومية 

المنطقـة  تثويـر  في  تصـب  كلهـا  الطرفـين  بـين 

طائفيًـا . ومـن ذلك ما جاء على لسـان الجامعة 

العربيـة إن صواريـخ إيران باتـت تهدد عواصم 

عربيـة؛ وذلـك خـلال المؤتمـر الصحـافي في ختام 

الخارجيـة  وزراء  لاجتـماع  الطـارئ  المؤتمـر 

2017/11/19م  الأحـد  عقـد  الـذي  العـرب 

بالقاهـرة وأكـد أحمـد أبـو الغيط، الأمـين العام 

تسـعى  إيـران  أن  العربيـة،  الـدول  لجامعـة 

العربيـة  المملكـة  خـاصرة  في  خنجـراً  لتكـون 

السـعودية ودول الخليـج، وقـال إن الصـاروخ 

السـعودية  واسـتهدف  الحـوثي  أطلقـه  الـذي 

هـو الحلقـة الأخطر في سلسـلة مـن التجاوزات 

والتخريـب ونـشر الفتنـة التـي تقوم بهـا إيران 

في المنطقـة، وليـس أمامنـا إزاء ذلـك سـوى أن 

نسـمي الأشـياء بمسـمياتها ونقول: إن الصاروخ 

هـو رسـالة واضحة مـن إيران أنها تسـعى لنشر 

التخريـب والفتنـة والكراهيـة، ورسـالة عدائيـة 

]العربيـة  بأسرهـا  العربيـة  والـدول  للمملكـة 

2017/11/19م[. نـت 

  وبالمقابـل جـاء الـردُّ الإيـراني عـلى الفـور 

جـواد  محمـد  خارجيتهـا–  وزيـر  لسـان  عـلى 

ظريـف: إن المملكـة العربيـة السـعودية تمـوِّل 

الإرهـاب وتحـارب اليمن وتحـاصر قطر وتعمل 

واعتبر ظريـف  لبنـان.  الوضـع في  تأزيـم  عـلى 

أنه مـن السـخرية أن تتهـم السـعودية إيـران 

المنطقـة  في  الاسـتقرار  زعزعـة   عـلى  بالعمـل 

في وقـت تعمـل فيـه بلاده مـع روسـيا وتركيـا 

الأجـواء  وتهيئـة  النـار  إطـلاق  وقـف  لتعزيـز 

نـت  سـوريا.]الجزيرة  في  شـامل  لحـوار 

2017/11/19م[. 

غـدر عملائهـا  أمـركا، وهـذا  مكـر   هـذا 

سـوف  وغدرهـم  مكرهـم  ولكـن  بالمسـلمين، 

ِيـنَ يَمۡكُرُونَ  يبـور بـإذن الله، قـال تعالى: وَٱلَّ

وْلَٰٓئـِكَ 
ُ
ـيِّ َٔاتِ لهَُـمۡ عَـذَابٞ شَـدِيدٞۖ وَمَكۡـرُ أ ٱلسَّ

هُـوَ يَبُـورُ ١٠ ]فاطـر:10[.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن
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أشرف أبو خديجة – الجزائر

يتزايتد الحديتثُ والجتدلُ متن حتن لآختر عتن »العلمانيتة« في البتاد الإستامية، وفي البتاد 

العربيتة منهتا تحديتدًا. وأنهتا من وجهتة نظر مناصريها الأستلوبُ الأمثل للحكم ولتستير الشتأن 

العتام في المجتمعتات، ولوضتع حتد للراعات والنزاعتاتِ الطائفيتة والمذهبية والعرقيتة. إذ هي، 

متن بتن نظتم الحكتم، ما يستمح بوجود مستاحة للعيش المشترك بن جميتع النتاس )المواطنن( 

عتى اختتاف معتقداتهتم الدينيتة وتوجهاتهتم السياستية والفكريتة، ومتا يحقق المستاواة بينهم 

في الحقتوق والواجبتات، ومتا إلى ذلتك متن الجمتل الرنانتة والمصطلحتات والعبتارات البراقة التي 

تطُترب مَتن يستمعها. ويعتقتد هتؤلاء أنته قتد آن الأوان للعيتش في وئتامٍ وستام ومتودةٍ بتن 

الجميتع، وأن العلمانيتةَ هتي الحتل الوحيد لتكل الراعات ولكل مشتاكل المنطقة. وهتذا اعتقاد 

غتر صحيتح البتة.

تعريف العلمانية:

تعريفاتـُــها  تختلــف  العلمانيــة  إن 

ــة  ــن دول ــر وم ــع لآخ ــن مجتم ــا م وقواعده

لأخــرى، بــل ومــن زمــن لآخــر.  وبحســب 

دائــرة المعــارف البريطانيــة فــإن العلمانيــة 

هــي »حركــة اجتماعيــة تتجــه نحــو الاهتــمام 

مــن  بــدلًا  )الدنيويــة(  الأرضيــةِ  بالشــؤون 

مــا  )حيــاة  الأخرويــة  بالشــؤون  الاهتــمام 

بعــد المــوت(. وهــي تعتــبر جــزءًا مــن النزعــة 

ــة  ــر النهض ــذ ع ــادت من ــي س ــانيةِ الت الإنس

والأمــور  الإنســانِ  شــأن  لإعــاء  الداعيــةِ 

ــمام  ــراط في الاهت ــن الإف ــدلًا م ــه ب ــة ب المرتبط

بالعــزوف عــن شــؤون الحيــاة والتأمــل في اللــه 

واليــوم الآخــر«.  وهــو تعريــف قريــب الشــبه 

بمــا طرحــه الفيلســوف الإنجليــزي »جــون 

العلمانيــة  موضــوع  في  الذي كتــب  لــوك« 

قائــاً: »مــن أجــل الوصــول إلى ديــن صحيــح، 

ــع  ــة أن تتســامح مــع جمي ينبغــي عــى الدول

أشــكال الاعتقــاد دينيًــا أو فكريـًـا أو اجتماعيًــا، 

ويجــب أن تنشــغل في الإدارة العمليــة وحكــم 

ــكَ نفســها في فــرض  المجتمــع فقــط، لا أن تنُهِ

ــك التــرف. فيجــب  ــع ذل ــاد ومن هــذا الاعتق

أن تكــون الدولــةُ منفصلــة عــن الكنيســة، وألا 

ــذا  ــر.  هك ــؤون الآخ ــما في ش ــل أي منه يتدخ
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يكــون العــر هــو عــرَ العقــل، ولأول مــرةٍ 

ــرارًا،  ــاس أح ــيكون الن ــري س ــخ الب في التاري

وبالتــالي قادريــن عــى إدراك الحقيقــة«!.

إن التعريــف الشــائع للعلمانيــة في الكتــب 

ــن  ــن ع الإســامية المعــاصرة هــو »فصــل الدي

الدولــة«، وهــو في الحقيقــة لا يعطــي المدلــول 

الكامــلَ للعلمانيــة الــذي ينطبــق عــى الأفــراد 

ــة  ــه صل ــذي قــد لا يكــون ل وعــى الســلوك ال

إنهــا »فصــل  قيــل  ولــو  بالدولــة،  مبــاشرة 

ــك  ــوب؛ ولذل ــكان أص ــاة« ل ــن الحي ــن ع الدي

ــول الصحيــح للعلمانيــة هــو إقامــة  فــإن المدل

ســواء  الديــن،  أســاس  غــر  عــى  الحيــاة 

بالنســبة للأمــة أم للفــرد، ثــم يختلــف الأفــرادُ 

الديــن  مــن  موقفهــا  في  الــدولُ  وتختلــف 

ــمح  ــا يس ــدود، فبعضه ــق المح ــه الضيِّ بمفهوم

الليبراليــة،  الديمقراطيــة  كالمجتمعــات  بــه، 

وتســمي منهجَهــا )العلمانيــة المعتدلــة(، أي 

أنهــا مجتمعــات لا دينيــة ولكنهــا غــر معاديــة 

للديــن، وذلــك مقابــل مــا يســمى )العلمانيــة 

ــا  ــون به ــن، ويعن ــادة للدي ــة( أي المض المتطرف

المجتمعــاتِ الشــيوعيةَ ومــا شــاكلها. وبدََهــي 

ــن  ييـْ أنــه بالنســبة للإســام لا فــرق بــن المسمَّ

)كونهــا متطرفــة أو معتدلــة(، فكاهــما في 

ــن  ــود بالدي ــن. و المقص ــاد للدي ــه مض حقيقت

هنــا الإســام، فالإســام والعلمانيــة نقيضــان لا 

ــا. ــما مطلقً ــطة بينه ــان، ولا واس يجتمع

نشأةُ العلمانية:

نشــأت العلمانيــةُ في أوروبــا إثــر صراع 

مريــر بــن الكنيســة ورجــال الديــن فيهــا 

وبــن جماهــر النــاس في أوروبــا؛ ذلــك أن 

البــاد الأوروبيــة تحولــوا  الديــن في  رجــال 

إلى طواغيــت مجرمــن وسياســين محترفــن 

ونفعيــن مســتبدين تحــت ســتار الديــن، فقــد 

كان عيــش القساوســة ونعيمُهــم يفــوق تــرف 

ــم  ــتحوذ عليه ــاء، واس ــراء والأغني ــوك والأم المل

الجشــع وحــب المــال! بــل كانــوا يبيعــون 

المناصــبَ والوظائــف كالســلع، ويؤجــرون أرضَ 

ــق والصكــوك وتذاكــر الغفــران.  ــة بالوثائ الجن

ــزاع طويــل  كــما ودخلــت الكنيســةُ أيضًــا في ن

ــم  ــى القي ــوك لا ع ــرة والمل ــع الأباط ــاد م وح

الســلطة  عــى  ولكــن  والأخــاق،  والديــن 

ــد  ــةُ ض ــت الكنيس ــما وقف ــال. ك ــوذ والم والنف

العلــم وهيمنــت عــى الفكــر وصــادرت عقــولَ 

النــاس وتفكرهــم، وشــكلت محاكــم التفتيــش، 

وقتلــت العلــماء مــن أمثــال كوبرنيكــوس الذي 

ألــف كتــاب »حــركات الأجــرام الســماوية«، بل 

ــال هــذه الكتــب... إلى  وحرمــت الكنيســةُ أمث

غــر ذلــك مــن الجرائــم. كل ذلــك وغــرهُ حــدا 

بالنــاس إلى الثــورة عــى هــذا الديــن المحــرَّف، 

ــم. ــن حياته ــه ع ــاداة بفصل ــه والمن وإلى ازدرائ

وعليــه، فــإن العلمانيــة هــي ردُّ فعــلٍ 

ــةٍ  ــاع خاطئ ــرفٍ وأوض ــن مح ــى دي ــئ ع خاط

كذلــك، ونبــاتٌ خــرج مــن تربــة خبيثــةٍ، وهــي 

ــك  ــة. ولا ش ــرِ طبيعي ــروف غ ــيئ لظ ــاج س نت
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أنــه كان مــن المفــتَرض عــى أوروبــا التــي 

ابتليــت بهــذا الديــن المحــرف أن تبحــثَ عــن 

الديــن الصحيــح لا أن تكــون مجتمعًــا لا دينيًــا.

مابســات  في  نشــأت  فالعلمانيــة  إذًا 

ــانيةً  ــات إنس ــت مابس ــة، وليس ــةٍ بحت أوروبي

ــن لا  ــوع معــن مــن الدي ــة، ومتعلقــة بن عالمي

ــةُ  ــك العلماني ــت بذل ــن«، فكان ــق »الدي بمطل

حــاً لمشــكلة خاصــة بتلــك البيئــة الأوروبيــة، 

ــرة  ــا للفط ــاً مناقضً ــاً فاش ــق ح ــت بح وكان

البريــة، وحــاً مخفقًــا بــكل المقاييــس في 

فقــد  الإنســانية،  الحيــاة  مشــاكل  معالجــة 

جــرَّت الويــات عــى الشــعوب التــي اعتنقتهــا، 

ــا أن  ــب دومً ــاس. فيج ــع الن ــى جمي ــل وع ب

ــاً  ــأت ح ــة نش ــون العلماني ــن ك ــل ع لا نغَف

معينــة  لأمــة  تاريخــي  ســياق  في  تاريخيًــا 

ليســت الأمــة الإســامية.

موقف عموم المسلمن من العلمانية:

لــو توجهنــا بســؤال بســيط إلى عمــوم 

المســلمن حــول مــا يتبــادر في أذهانهــم فيــما 

ــثرةُ  ــت الك ــا، لأجاب ــة وماهيته ــص العلماني يخ

ــي  ــة ه ــأن العلماني ــردد ب ــدون ت ــرة وب الكاث

ــة  ــي إجاب ــة«، وه ــن الدول ــن ع ــل الدي »فص

ــا  ــل« هن ــة »فص ــن كلم ــا، لك ــة نظريً صحيح

واســتئصال«  »إنهــاء  الكثــرون  بهــا  يعنــي 

الديــن، أي إبقــاءه بعيــدًا عــن الدولــة. ولعــل 

الســبب الأكــبر والعامــل الأهــم في ترســيخ هــذا 

المفهــوم لــدى القاعــدة العريضــة هــو ترفات 

العــرب«  »العلمانيــن  خطــاب  وطريقــة 

أنفســهم، حيــث حــروا أنفسَــهم في مهاجمــة 

الإســام بطريقــة مبــاشرة عــبر الدخــول في عداء 

ــع أحــكام الإســام  ــاشر م ــح ومب واضــحٍ وصري

وأعامــه ومــع الحــركات الإســامية، ولــو كانــت 

بعــض هــذه الأخــرة في بعــض الأحيــان تتبنــى 

نفــس أفكارهــا ولكنهــا مزينــة بــرداء الإســام!

البتتاد  الواقتتع الستتياسي للعلمانيتتن في 

الإستتامية:

بالفعــل،  العــرب  العلمانيــون  يعيــش 

ــةً  ــم، حال ــة معتقَده ــأتهم وطبيع ــم نش بحك

قريبــةً مــن الانفصــام والازدواجيــة، حيــث 

قادهــم الافتتــانُ بالنمــوذج العلــماني في الغــرب 

ــاد الإســامية كــما هــو،  ــه إلى الب ــة نقل لمحاول

ــي أن  ــة، وه ــة الأهمي ــةً في غاي ــوا نقط وتناسَ

القاعــدةَ الأساســية في حقيقــة العلمانيــة هــي 

ــة في  ــة المتمثل ــلطة الديني ــاد الس ــوب إبع وج

ــلفنا(،   ــما أس ــم )ك ــور الحك ــن أم ــة ع الكنيس

ــرب، في  ــائدًا في الغ ــذي كان س ــر ال ــو الأم وه

ــلمن. ــاد المس ــدًا، لا في ب ــا تحدي أوروب

يدعــي العلمانيــون العــرب دومًــا مواجهــة 

ــة  ــة في المنطق ــة القمعي ــةِ الديكتاتوري الأنظم

ــة  ــم في الحقيق ــون!(، ولكنه )إذ هــم ديمقراطي

هــم حلفــاء وثيقــو الصلــة بهــذه الأنظمــة 

النخبــة  الواقــع، إذ إن  القمعيــة عــى أرض 

المرتبطــة  العســكرية  والطغمــة  العلمانيــة 

ــة  ــة القائم ــدول الكرتوني بالغــرب في معظــم ال
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في البــاد الإســامية هــي المســيطرة عــى زمــام 

التــي تتــولى الحكــمَ فيهــا،  الأمــور، وهــي 

ــة.  ــة العميل ــتمرار الأنظم ــن لاس ــي الضام وه

كــما تقــوم هــذه الأخــرة دومًــا باســتغال 

ــماء( في كل قطــر  ون عل ــن يســمَّ المعممــن )مَ

ــتعمال  ــام واس ــنيد« للنظ ــدور »السَّ ــام ب للقي

ــر  ــى الجماه ــر ع ــة« للتأث ــلطتهم الروحي »س

ــم  ــد الحاك ــبيح بحم ــام والتس ــوع للنظ للخض

ــن  ــد العلماني ــذا نج ــه(؛ ل ــم الل ــن رح )إلا م

العــرب يهاجمــون الإســامَ عــبر تركيــز الــراع 

هــؤلاء  أن  كيــف  وإبــراز  ــنيد«  »السَّ مــع 

ــن  ــية، في ح ــراض سياس ــنَ لأغ ــون الدي يوظف

ــها. ــةَ الأنظمــة نفس ــون مواجه يتحاشَ

الخافــة  زوال  بعــد  مــا  حــكامُ  تــولى 

ــة وتنشــئة  )العمــاء( وضــعَ الــروح العلماني

المســتعمَرة  البــاد  في  السياســية  الأوســاط 

وفــق رؤيــة المســتعمِر، ثــم تولــت التنظيــماتُ 

ــزاب  ــم، كالأح ــات الحك ــن مؤسس ــة ع المنبثق

والمنظــمات الشــبابية والجمعيــات المرتبطــة 

بالأنظمــة، عمليــةَ الترويــج والتبشــر بالنمــوذج 

بــذوره.  غــرس  ومهمــةَ  التقدمــي  الحــداثي 

ظــل  المبذولــة  الجهــود  كل  رغــم  ولكــن 

ــة  ــةَ الوجودي ــاني الغرب ــماني يع ــروع العل الم

الإســامية،  البــاد  في  المجتمعــات  داخــل 

وارتبــط بقــاؤه ببقــاء الأنظمــة العميلــة. وكان 

ــذا  ــيواجه ه ــاً، س ــاً أم آج ــه، عاج ــا أن واضحً

ــا مــن  ــا قاطعً المــروع مقاومــةً شرســةً ورفضً

عمــوم المســلمن، وقــد سرعــت بهــذا الرفــض 

ــةُ عــى  ــا العلماني ــي جلبته ــة الت ــمُ المذل الهزائ

ــعُ التجــارب في كل مــرة  الأمــة. فأظهــرت جمي

ــارون  ــن يخت ــن مَ ــاس وب ــن الن ــا ب ــى فيه يخُ

مِــن الحــكام أو مَــن يمثلهــم في البرلمانــات 

بالتجــارب  تســميتهُا  للبعــض  يحلــو  )فيــما 

الديمقراطيــة( أظهــرت عصفًــا بــكل أحــام 

النخبــة العلمانيــة المتغربــة، كــما وأفــرزت 

تمســكًا واضحًــا بــكل مــا هــو نابــع مــن رحــم 

الإســام ومــن صلــب العقيــدة الإســامية )ولــو 

الــذي  بشــكل عــام مفتــوح(. وهــو الأمــر 

دفــع سريعًــا بالأقليــة العلمانيــة لارتمــاء في 

والتحالــف  الديكتاتوريــن  الطغــاة  أحضــان 

طــوال  ظلــوا  مــا  لــكل  متنكريــن  معهــم، 

عقــود يتشــدقون بــه مــن ديمقراطيــة وحريــة 

ــا في إدخــال  ــع أيضً ــل إنهــا لم تمان ــة! ب وتعددي

البــاد في كل مــرةٍ في دوامــة عنــفٍ جنــوني مــن 

ــع  ــة التروي ــدرٍ مــن حال ــبر ق أجــل إحــداث أك

ــة  ــةٍ اجتماعي ــة صدم ــب بغــرض صناع والترهي

ــن  ــأي ع ــع والن ــو التقوق ــوع نح ــو بالجم تنح

أيــة محاولــة لتغيــر الوضــع الســياسي القائــم. 

ــن  ــع م ــه حــزب »التجم ــدم علي ــا أق ــل م ولع

أجــل الثقافــة والديمقراطيــة« )RCD( في فــترة 

ــة  ــوز جبه ــب ف ــر )عق ــعينيات في الجزائ التس

ــة(  ــات التريعي ــاذ الإســامية في الانتخاب الإنق

مــن ردَِّةٍ وانقــابٍ عــى كل قيــم الديمقراطيــة 

ومباركتــه  لهــا  يدعــو  كان  التــي  )الزائفــة( 
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مــا قــام بــه الانقابيــون، هــو خــر دليــل 

ــماني  ــإن المــروع العل ــذا ف ــول؛ ل ــا نق عــى م

الــذي يحملــه هــؤلاء العلمانيــون لأبنــاء الأمــة 

الإســامية هــو إذًا في حقيقتــه مــروع قمعــي 

ــا لمــا يدعــون، إذ هــم لم ولــن  اســتبدادي خافً

يتمكنــوا مــن حكــم النــاس في البــاد الإســامية 

ــه  ــكر، كون ــطوة العس ــار وس ــد والن إلا بالحدي

يحملــه  مــا  والفــروع  الأصــول  في  يناقــض 

ــا  ــاعر، وم ــكار ومش ــم وأف ــن قي ــلمون م المس

يرتضونــه في حياتهــم مــن قوانــن وأنظمــة. 

البــاد  في  العلمانيــن  وجــود  فــإن  وعليــه 

خصوصًــا  طبيعــي،  غــر  وجــود  الإســامية 

ممــن كانــوا مســلمن بالأصــل، مــا كان ليكــون 

ــاد الإســامية،  ــافي الغــربي للب ــولا الغــزو الثق ل

الــذي تــاه الغــزوُ الســياسي - العســكري الــذي 

مكَّــن لهــؤلاء فيــما بعــد، وجعلهــم مكونـًـا مــن 

مكونــات المجتمــع يحملــون هــذه الســموم في 

ــا عــى مــرأى ومســمع  أنفســهم، ويدعــون له

ــع.  ــن الجمي م

العلمانيون العرب والإسام:

لا يخفـى عـى أحـد أنـه في كل مـرة يواجَه 

العلمانيـون العـربُ في نقاشـاتهم وأطروحاتهم، 

فأنت تراهم لا يتقنون سـوى السباب والشتائم 

ومعـاداة الإسـام بشـكل سـافر، كقولهـم مثـاً 

في  بينـما  التخلـف!!  سـبب  هـو  الإسـام  إن 

حقيقـة الأمـر لا يملك هـؤلاء العلمانيون العرب 

حصيلـةً فكريـةً ولا نموذجًـا أو مروعًـا ذاتيًـا 

للمجتمـع، بـل هـم دومًـا يقلدون الغـربَ فيما 

يقـول ويقـوم بـه، إذ هـم يتخذونـه مثـاً أعى 

ويتقربـون إليـه زلفى. وكل مـا يقدمونه يناقض 

عقيـدةَ الأمة وشريعتهَـا وحضارتهـا ومفاهيمَها 

وتاريخهـا وعراقتهَـا ومطالبها. كـما وتجدهم في 

هـوا، عنـد كل تحـرك شـعبي،  كل مـرة قـد وجَّ

كل جهدهـم وقوتهم لمسـاندة الأنظمة في قمع 

الشـعوب، بـل ودأبـوا بشـكل ممنهج ومسـتمر 

عـى ربـط تخلـف الأمـة وتراجعهـا بتمسـكها 

بالديـن الإسـامي ومـا في الـتراث مـن أعـراف 

وتقاليـد متوارثَـة عـبر العصـور. كل ذلـك نكايةً 

في تيارات »الإسـام السـياسي« )عدوها اللدود(، 

وبأسـلوب خبيـث متعمـد، كأن أنظمـة الحكـم 

القائمـةِ في البـاد الإسـامية اليـومَ هـي أنظمـة 

إسـامية تطبـق الريعةَ الإسـامية!!.

العــرب  العلمانيــون  يتعمــد  كــما      

الخلــطَ الدائــم والمقصــود بــن الديــن الكَنــي 

ــه  ــتمرار أن ــون باس ــامي، ويتناس ــن الإس والدي

ــة  ــة الكاثوليكي ــيطرةُ الكنيس ــت س ــما كان بين

ــيًا  ــببًا رئيس ــا س ــور في أوروب ــد الأم ــى مقالي ع

بقــرون  يعُــرف  فيــما  تقهقرهــا وغرقهــا  في 

الإســامية  بالريعــة  الالتــزام  كان  الظــام، 

وتطبيقُهــا الســببَ الرئيــي في اســتمرار نهضــة 

الأمــة ورقيهــا وتفوقهــا، بــل وفي اتســاع رقعــة 

دولــة الخافــة وتقدمهــا وســيطرتها عــى أراضٍ 

شاســعةٍ امتــدت عــبر قــارات ثــاث، كــما أثــرت 

حضــارةُ الإســام الشــامخ عــى البريــة كافــة، 
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وأمــدت العالـَــمَ بمــا لا يمكــن حــره مــن 

النتــاج المــادي والعلمــي والفكــري والثقــافي في 

ــالات. ــة المج كاف

الربيتتع  وثتتورات  العتترب  العلمانيتتون 

العتتربي:

العـربي(،  )لربيـع  ثـوراتُ  تنجـح  لم      

والحراك الشـعبي الـذي رافقهـا، في تعرية شيء 

كـما فعلـت بالنخـب العلمانيـة ودورهـا اللئيم 

في البـاد الإسـامية، فقد عجلـت بإحداث حالة 

الطـوارئ في صـف هـذه الأقليـة الحانقـة عـى 

مبـدأ الأمـة ودينهـا وحضارتهـا، وأجبرتهـا عـى 

مغـادرة جحورهـا ولعب آخـر أوراق البقاء. ثم 

جـاءت أحـداثُ مـر الأخـرة لتسـلط الأضـواء 

بشـكل لافـت عـى التشـابه مـع مـا جـرى قبل 

ذلـك في الجزائـر في أجـواء رهيبـة مـن التعتيـم 

الشـامل والظـام الدامـس، جراء غياب ترسـانة 

الإعـام الحـالي في تسـعينات القـرن المـاضي )أي 

في حالـة الجزائـر(.

ــة  ــاؤل والدهش ــى التس ــث ع ــا يبع إن م

مــن  الرهيبــة  القــدرة  هــذه  هــو  حقيقــةً 

النخبــة العلمانيــة، في الحالتــن، عــى الاجــتراء 

عــى دمــاء المســلمن والاســتخفاف بهــم وبمــا 

ــامية.  ــعوبُ الإس ــد الش ــا تري ــدون، أي بم يري

ــةُ  ــال لا الحــر، ســاند غالبي فعــى ســبيل المث

مــر،  في  العســكري  الانقــابَ  العلمانيــن 

ــة  ــن المري ــواتُ الأم ــه ق ــا ارتكبت ــوا م وبارك

بدعــم مــن الجيش المــري من مجــازر فظيعة 

بحــق العــزل المعتصمــن في ميــداني رابعــة 

ــدوا ســفكَ  ــة أنحــاء مــر، فأي والنهضــة وبقي

ــن  ــن المعتصم ــات م ــلَ المئ ــرام وقت ــدم الح ال

وقمــعَ المحتجــن عــى ارتــكاب تلــك الجرائــم 

واقتحــام المســاجد والتعــدي عــى حرماتهــا 

ــدل عــى  ــا ي ــا؛ م وعــى العــزل المحتمــن فيه

أنهــا أقليــة منبــوذة تحمــل حقــدًا أعمــى عــى 

ــدل  ــع مــن المــوروث الإســامي، وي ــا ينب كل م

أيضًــا عــى ارتباطهــا دومًــا كــما أســلفنا بمنبعهــا 

ــا  ــد لديه ــع إلى أن تتول ــا دف ــو م ــربي، وه الغ

حالــة نفســيةٌ رهيبــة تغــالي في اســتباحة الآخــر 

ــدًا!!. ــمٍ تحدي ــام حك ــام كنظ ــك بالإس المتمس

الخاصة: 

في  العلمانيـن  لتاريـخ  المتتبـع  يبـذل  لـن 

البـاد الإسـامية، وخاصـة العربيـة منهـا، كبـرَ 

جهـد لربط بينهـم وبن الاسـتعمار، وإن حاول 

بعضُ أسـاطينهم بعث جسـور خيالية مصطنعة 

لهـم في التاريـخ الإسـامي مـن خـال البحـث 

في الـتراث الفكـري عـن أدلـة واهيـة يسـندون 

إليهـا فكرتهـم، لكـن الواقع والحقيقـة والتاريخ 

يـدل عـى عكس ذلك. فالمسـلمون، عـبر قرون، 

قـد حكمـوا بريعتهـم واحتكمـوا إليهـا دومًـا 

قبـل الاسـتعمار.  وحتـى إبـان الاسـتعمار فقـد 

رفـض المسـلمون إجـمالًا كل النظـم والقوانـن 

والتريعـات الوافـدة مـن الغـرب.  وفي الفـترة 

التـي أعقبـت مـا يسـمى الاسـتقال تسـلمت 

الحكـم  مقاليـد  العميلـةُ  العلمانيـة  النخبـةُ 
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والتسـير في البـاد العربيـة والإسـامية، وهـي 

التـي كانـت قبـل ذلـك صُنعـت منها الأوسـاطُ 

في  مدعومـةً  الأقطـار،  جميـع  في  السياسـية 

ذلـك مـن طـرف الأجنبـي المسـتعمِر البغيـض 

ومسـتفيدةً مـن وضـع الشـعوب الـرازح تحت 

وطـأة الجهـل وغيـاب الوعـي السـياسي. فجـاء 

هـؤلاء الحـكام الجـدد مطبقن النظـم الأجنبية 

نظـم  إحـال  إلى  تهـدف  عمليـة  في  الدخيلـةَ 

اجتماعيـةٍ واقتصاديـة وثقافيةٍ جديـدة، بعضها 

رأسـمالي،  ليـبرالي  وبعضهـا  اشـتراكي،  يسـاري 

تناقـض  الأحـوال  جميـع  في  كلهـا  فكانـت 

العقيدةَ الإسـامية، اعتمُد في تثبيتها وترسـيخها 

عـى سـلطان الدولـة وبطـش الجنـد وأجهـزةِ 

المخابـرات.

في  العلمانيـةَ  النخـب  أن  هـي  والحقيقـة 

البـاد الإسـامية تطبعـت بـكل طبائع المدرسـة 

الأوروبيـة  فالشـعوب  منهـا،  نهلـت  التـي 

بالحريـة  بتغنيهـا  العـالم  آذان  أصمـت  التـي 

نفسـها  هـي  الإنسـان  وحقـوق  والديمقراطيـة 

التـي اقترفـت أبشـعَ الجرائـم والمجـازر خـال 

القرنـن الماضيـن، ومارسـت القتـلَ والعنريـة 

والاسـتعباد في جميـع القـارات، وفي كل مـكان 

مجـرد  ليصبحـوا  بالسـكان  دفعـت  وطئتـه 

أهـالٍ )بـر مـن الدرجـة الثانيـة!( محرومـن 

مـن أبسـط حقـوق الحيـاة، واعتـبرت نفسـها 

طبقـةً متحـرةً، ومَـن دونهـا مجرد متوحشـن 

متخلفـن. وعـى نفـس النهـج سـار العلمانيون 

بعدهـا. العـرب 

سـيكون  هـل  وهـي  مسـألة،  بقيـت 

لهـؤلاء العلمانيـن تأثـر في ظـل دولـة الخافـة 

القادمـة؟ وهل سـيكونون حجرَ عـثرة في طريق 

نهضـة المسـلمن؟. إن المدقـق في واقـع هـؤلاء 

الشـواذ يجـد أنهـم صنيعـة الاسـتعمار وربائبه. 

فهـم حتـمًا سـينكفئ تأثرهـم ويـزول شرهـم 

وسـتخفت أصواتهـم بمجـرد قيام كيـان حقيقي 

للمسـلمن.  إذ في ظـل دولـة الإسـام سـيفك 

معـه  حبالهـم  وتنقطـع  بالأجنبـي،  ارتباطهـم 

ووسوسـتهُ لهـم، فلربمـا يبـرون حينئـذ نـورَ 

الحـق المبـن، ويؤوبـون إلى حضـن أبنـاء الأمـة 

المسـلمن، ويكونون إن شـاء الله من المهتدين. 

ولنـا في بعـض علمانيـي سـوريا خـر مثـال في 

ثورة الشـام، إذ بمجـرد تصاعد وتعـالي الأصوات 

أصيـب  وشريعتـه  الإسـام  بتحكيـم  المناديـة 

النـاس  يجـارون  أصبحـوا  بـل  بالبكـم،  هـؤلاء 

ويقولـون  بالإسـام  ويتمسـحون  مطالبهـم  في 

»إن الإسـام هـو تاريـخ هـذه الأمـة، ولا يمكننا 

التخـي عنـه«!!! الاسـتغناء أو 

     قـال اللـه تعـالى مخبراً عـن أمثال هؤلاء 

]آل عمـران111[.   ۖذٗى
َ
أ  ٓ إلَِّ وكُـمۡ  يضَُُّ لَـن 

أن  شـأنه  جـل  اللـه  مـن  نرجـو  الختـام،  وفي 

يعزنـا بالإسـام، إذ لا عـز لنـا إلا بـه، وأن يكُرمنا 

بعـودة دولـة الخافـة التي سـتعيد للمسـلمن 

عزَّهـم ومجدهـم. قال تعـالى: وَيَوۡمَئـِذٖ يَفۡرَحُ 

 ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ ٤
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أثر الإرادة السياسية على نهوض الدول، وطريقة 

الإسلام في اكتسابها )3(

العاملتن  عتى  توجتب  السياستية  المستلمن  إرادة  لاكتستاب  الستياسي  العمتل  دقتةَ  إن 

لاستردادها، والمستلمن معهتم، بعتد أن تبتن للقتاصي والتداني صتدق طريقتة حتزب التحريتر في 

العمتل، توجتب عليهتم إنتزال الفكتر عتى الواقتع، أي ممارستة العمتل الستياسي وختوض غماره 

تأستيًا واتباعًتا للنبتي – صتى اللته عليته وستلم – في الطريقتة التي أوجتد بها دار الإستام ودولة 

الإستام، دون حيتدٍ قيتد شتعرة عنهتا. ونحتن لا نتحدث اليوم عن تأستيس حزب ستياسي وإيجاد 

نقطتة انطتاق ينطلتق منهتا، فقتد انطلق حزب التحرير وتوستع وانتتشر، والحمد للته، حتى بات 

مشروعته يشتغل الستاحة السياستية الدولية.

ومتع ذلتك، فالعقبتات وإن قلَّتت متا زالتت موجتودة، ووجودهتا يقتي بوجتوب تعديها أو 

. تذليلها

الصحيـح  السـياسي  العمـل  منهجيـة  إن 

لتغيـر واقـع فاسـد انطبـق عليـه وصـف دار 

الفئـات  تحديـد  يعنـي  فيـما  يعنـي  الكفـر، 

المتحكمـة بالواقع، والمؤثرة فيه سـلباً أو إيجاباً، 

بمـا في ذلـك تحديد القـوى السياسـية المناهضة 

والمحاربـة للفكـرة وحامليهـا، وتحديـد الجهات 

التـي تملـك مفاتيـح التغير في المجتمـع، وتعين 

الوسـائل والأسـاليب الناجعة لكسب المسلمن، 

وتحميلهـم الفكـرة مـن أجـل تبنيهـا والوثـوب 

بهـا إلى سـدة الحكـم. 

وبالاسـتقراء فـإن أي مجتمع قائـم اليوم لا 

يمكـن أن يخـرج تكوينـه عن الفئـات التالية: 

الفئتة الأولى: الطبقتة السياستية الحاكمتة 

)الأنظمتة الحاكمتة(

ولا  المجتمـع،  هـرم  قمـة  تشـكل  وهـي 

يخفـى عـى أحـد أن الطبقـة السياسـية بيدهـا 

مقاليـد الأمـور، فهي التـي ترعى شـؤون الناس 

عدالـةً أو جـورًا، إخاصًـا أو إنقاصًـا، سـيادةً أو 

تبعيـةً. كـما أنه ثبـت بما لا يدع مجالًا لمشـكك، 

أن الأنظمـة الحاكمـة في بـاد المسـلمن، أنظمة 

تابعـة للـدول الكـبرى، تأتمـر بأمرهـا، وتنتهـي 

حـربٌ  المسـلمن،  أعـداء  عـى  سـلمٌ  بنهيهـا، 

عليهـم، بدلـوا نعمـة اللـه كفـراً وأحلـوا أمتهـم 

دار البـوار. فهـم لا يحكمـون بمـا أنـزل الله، ولا 

تحدثهـم أنفسـهم بذلـك ولـو حديـث النفـس 

الوصـف  عليهـا  حـقَّ  فقـد  ولذلـك  للنفـس؛ 

بأنهـا أنظمـة كفر، وحـقَّ عليها القـول بوجوب 

خلعهـا والإطاحـة بهـا، وإجراء حكم اللـه عليها 
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عـى أعـن النـاس، فترتـاح الأرض مـن نتنهـم، 

وتشـفى صـدور المسـلمن الذيـن ضاقـوا بهـم 

ذرعًا. 

إن كفـاح هـذه الأنظمـة التابعـة سياسـيًا 

مـن طريقـة الإسـام في التغير، وليـس الحديث 

اليـوم كما أشرنـا أعاه، عن نصح هـذه الأنظمة 

رجـاء صاحهـا ورجوعهـا عـن غِيِّهـا، أو تبنيهـا 

مـدار  هـذا  ليـس  كا،  بـه،  والحكـم  للإسـام 

الجيفـة؟  مـن  القـوتُ  يرُتجـى  البحـث. وهـل 

وهـل يجُتنـى الثمر من القتـاد؟ ولكن الحديث 

اليـوم، وأكـثر مـن أي وقـت مـى، يـدور حول 

مزيـد مـن فضح لهـذه الأنظمـة، وهتك حجب 

أعـداء  مـع  تواطئهـا  وإشـهار  للأمـة،  خيانتهـا 

المسـلمن، وتحطيـم مـا بقي مـن عاقـة بينهم 

وبـن الأمـة، هـذا إن كان قـد بقـي شيء مـن 

ربـاط يصلهـم بشـعوبهم. 

إن كفـاح الأنظمـة سياسـيًا يوجـد الوعـي 

لـدى الأمـة عـى حقيقتهـا، حتى تصـر في عزلة 

إلى  الشـعوب  هـذه  فتتحفـز  الشـعوب،  مـن 

الزمجـرة الواعيـة عليهـا، ومـن ثـم الإطاحة بها. 

ومـن الكفـاح السـياسي لهـا أن تهُتـك حجـب 

الخيانـة عنهـا إن كان قـد بقي منهـا ما هو من 

وراء حجـاب. 

الفئة الثانية: الوسط السياسي.

لقـد حـرص الكافـر المسـتعمر عـى إحاطة 

مـن  بسـياج  المسـلمن  حـكام  مـن  عمائـه 

وعلـماء  والإعاميـن  والمفكريـن  السياسـين 

السـوء، وكذلك مـن الأحزاب السياسـية الموالية 

والمعارضـة عـى حـد سـواء، مـن حيـث يدرون 

أو لا يـدرون. ونظـراً لأهميـة الوسـط السـياسي 

فقـد  السياسـية،  الحيـاة  في  المركـزي  وتأثـره 

تـم تدجينـه وإلزامـه بثقافـة سياسـية علمانيـة 

منسـجمة مـع الوضع السـياسي العـام في الباد، 

لا تخـرج عـن طوعـه، ولا تغـرد خـارج سربـه، 

فالقـول مـا يقولـه الزعيـم، والفكر مـا يفكر به 

الرئيـس، والصـواب مـا ينطـق به الملـك، والرأي 

مـا يـراه هـؤلاء صالحًـا للبـاد والعبـاد، وليـس 

عى المسـلمن إلا أن يدفنوا رؤوسـهم في الرمل، 

ويرضـوا بهـذا الـذل ويطمئنـوا بـه.

لقـد بـات الوسـط السـياسي بوقـًا للأنظمة 

فالإعـام  بحمدهـا،  ويسـبح  باسـمها،  ينعـق 

عـن النظام عـى الأحـداث السياسـية الجارية، 

يصوغهـا داخـل غرفـه السـوداء كذبـًا وتضليـاً 

أفـام  بماهـي  النـاس  يشُـغل  العـام،  للـرأي 

شـباب  ويسـتنفر  الحمـراء،  ولياليهـا  هوليـود 

أن  بـدل  القـدم  كـرة  سـاحات  إلى  المسـلمن 

يسـتنفرهم إلى سـاحات الجهاد في سـبيل الله... 

التـي  وخاصتـه  الحاكـم  بطانـة  والسياسـيون 

انتفشـت مـن قـوت النـاس وثـروات البـاد... 

والمفكـرون أصحـاب الأقـام المضبوعـة ببريـق 

حضـارة الغـرب الزائـف... وأمـا علـماء السـوء، 

فليسـوا أقـل فسـقًا من أولئـك، بـل زادوا عنهم 

درجـات عندمـا باعـوا دينهـم بدنيـا حكامهم... 

وأمـا الأحزاب السياسـية، فمنها الموالي المشـارك 

في الحكـم في دولـة الحـزب الواحـد أو الحزبـن 

أو الثاثـة، أو أكـثر مـن ذلـك أو أقـل أو سَـمِّ 

للآليـة  الخاضـع  المعـارض  ومنهـا  شـئت،  مـا 

الدسـتورية للنظـام السـياسي المنضـوي تحـت 
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مظلتـه، يـرخ مـن بعيـد رجـاء تحقيـق حصة 

في الحكـم، كاملـة أو منقوصـة، إمـا بالمصالحـة 

بمسـاعدة  عليـه  بانقابـه  وإمـا  النظـام،  مـع 

ومباركـة الـدول الكـبرى... 

هـذا هـو واقـع الوسـط السـياسي في بـاد 

المسـلمن وللأسـف، ومـع عمـق الفسـاد الـذي 

بلغـه، إلا أن مريـدي التغيـر ملزمـون بتغيـره 

وإعـادة صياغتـه عـى غـر الأسـاس الـذي نشـأ 

وترعـرع عليـه، وخطـوات تغيـره أو تحويلـه 

وتبنِّيهـا  المسـلمن،  بقضايـا  الاهتـمام  ناحيـة 

أفسـدته  مـا  يصلـح  دؤوب  عمـل  إلى  يحتـاج 

الأيـادي الآثمـة، ومـن ذلـك: 

والتأثـر عليهـم  بالإعاميـن  الاتصـال   – 1

لينحـازوا إلى قضايـا المسـلمن؛ لأنهـم جـزء من 

اللـه  أمـام  مسـؤولون  كغرهـم  وهـم  الأمـة، 

عـن الكلمـة التـي يكتبونهـا أو يذيعونهـا عـبر 

  هُريـرةََ   أبي  عـن  الإعاميـة،  وسـائلهم 

هُ عَليَهِ وَسَـلَّم:  هِ صَـى اللّـَ قـال: قـالَ رسَـولُ اللّـَ

»إنَِّ الرَّجُتلَ لَيَتَكَلَّتمُ بِالكَلِمةِ من سُتخطِ اللَّهِ، لا 

يَترى بِهتا بَأسًْتا، فَيَهوي بِها في ناَرِ جَهَنَّمَ سَتبعنَ 

خَرِيفًتا« ]سـنن ابـن ماجـة[ وكذلـك دعوتهـم 

السياسـية وتحليلهـا مـن  تنـاول الأحـداث  إلى 

زاويـة العقيـدة الإسـامية، والنظر إلى المشـاكل 

السياسـية والأزمـات التـي تعصـف بالأمة نظرة 

شرعية تسـتند إلى شرع اللـه وإلى مصالح الأمة. 

2 – دعـوة السياسـين بـكل قـوة وجـرأة 

إلى تـرك مـا هـم عليـه مـن معاونـة للحـكام 

الأمـة،  قضايـا  إلى  وانحيازهـم  باطلهـم،  عـى 

وقطـع ارتباطهـم بـكل جهـة أجنبيـة ذات تأثر 

أبـوا، وجـب  اسـتعماري عـى المسـلمن. فـإن 

التشـهر بهـم وفضـح تواطئهـم وكشـفهم عـى 

  ِه أعـن النـاس. عـن جابِـرِ بـنِ عبـدِ اللّـَ

هِ  قـالَ لكَِعـبِ بـنِ عُجـرةََ:  أنََّ رسَـولَ اللّـَ

»يتا كَعتبَ بْتنَ عُجترةَ، أعَاذَنتَا اللَّتهُ مِتن إِمَتارَةِ 

إِمَتارةُ  وَمتا  اللَّتهِ،  رَسُتولَ  يتَا  قَالتوا:  تفَهاءِ،  السُّ

لا  بَعتدي،  يَكُونتُونَ  أمَُتراءُ  قَتال:  تفَهاءِ؟  السُّ

يهَتَتدونَ بِهَدْيِتي، وَلا يَستتَنُّونَ بِسُتنَّتي، فَمَتن 

ظُلمِهِتم،  عَتى  وَأعَانهَُتم  بِكِذْبِهِتم  قَهُتم  صَدَّ

فَأوُلَئِتكَ لَيستوا مِنِّتي وَلسَتتُ مِنهُتم، وَلا يَتردِوا 

ابـن حبـان[  عَتيََّ حَتوْضِي« ]صحيـح 

أفـكار الإسـام وعظمتهـا  إبـراز قـوة   – 3

أمـام المفكريـن المتأثرين بأفـكار الكفر، وقيمه، 

زيـف هـذه  وبيـان  ومدنيتـه، وطـراز عيشـه، 

الأفـكار التـي أضرَّت بهـم وبالأمة معهـم، حتى 

أصبحـوا دعـاةً للباطـل عـى أبـواب جهنم. عن 

حُذَيفَـةَ بـْنِ اليَـمانِ  قـال: »كَانَ النَّتاسُ 

يَسْتألَونَ رَسُتولَ اللَّتهِ  عَتنِ الخَترِ، وَكُنتُ 

ِّ مَخافَتةَ أنَ يُدركَِنتي... فَقُلتُ:  أَستألَُهُ عَتنِ التشرَّ

هَتل بَعتدَ ذَلِتكَ الخَترِ مِتن شٍَّ ؟ قتالَ: نعََتم، 

دُعتاةٌ عَتىَ أبَتْوابِ جَهَنَّتمَ، مَتنْ أجََابَهُتم إِلَيْهَتا 

قَذَفُتوهُ فِيهتا، فَقُلتتُ: يَتا رَستولَ اللَّتهِ، صِفْهُتم 

لَنتا؟ قَتالَ: نعََتم، قَتومٌ مِتنْ جِلدَتنِتا، وَيَتَكَلَّمونَ 

بِألَسِتنَتِنا، قُلتتُ: يتا رَسُتولَ اللَّتهِ، فَتما تتَرى إنِ 

أدَرَكَنِتي ذَلِتكَ؟ قَتالَ: تلَتزمَُ جَماعَتةَ المستلِمنَ 

وَإمِامَهُتم، فَقُلتتُ: فَتإِنْ لَتم تكَُتن لَهُتم جَماعَةٌ 

كُلَّهتا،  الفِترقَ  تِلتكَ  فَاعْتَتزِل  قَتالَ:  إمِتامٌ؟  وَلا 

وَلَتو أنَ تعََتضَّ عَتى أصَتلِ شَتجَرةٍَ حَتى يتُدركَِكَ 

المتَوتُ« ]صحيـح مسـلم[ . 
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النزيهـن  الأمـة  علـماء  مخاطبـة   –  4

خطابـًا حكيـمًا يظهـر فيـه أدبُ حامـل الدعوة 

لإقامـة  مبـاشرةً  للعمـل  ودعوتهـم  وحكمتـه، 

بمـا  وتأييدهـم  العاملـن  ومنـاصرة  الخافـة، 

فتـح اللـه عليهـم مـن علـم اختصهـم اللـه بـه. 

وكذلـك مخاطبـة علـماء السـوء بالقـول البليـغ 

المؤثـر، فإمـا أن يعتدلـوا ويصلـح حالهـم، وإمـا 

أن يسـتمروا في غِيِّهـم فيكونـون هـم والحـكام 

سـواءً، فيجـري عليهم مـا يجري عى أسـيادهم 

مـن فضـح وتشـهر. قـال اللـه تبـارك وتعـالى: 

قُلوبِهِتمْ  في  متا  اللَّتهُ  يَعْلَتمُ  الَّذيتنَ  أولَئِتكَ 
فَأعَْترضِْ عَنْهُتمْ وَعِظْهُتمْ وَقُتلْ لَهُمْ في أنَفُْسِتهِمْ 

]النسـاء/63[.   بلَيغًتا قَتوْلاً 

بالكلمـة  السياسـية  5 – توجيـه الأحـزاب 

القويـة الحكيمـة، والنصيحـة الصادقـة البليغة، 

نحـو ممارسـة العمـل السـياسي وفـق منهجيـة 

الإسـام التـي أباحـت تعدد الأحـزاب، وأوجبت 

عليهـا الدعـوة إلى الإسـام وتطبيقـه في معـترك 

الحيـاة، واسـتفزاز وتحفيز المخلصـن من أبنائها 

لمحاسـبة قادتهـم المعترفـن بالطبقـة السياسـية 

عـى  أنفسـهم  الحـكام  ومحاسـبة  الحاكمـة، 

مـا هـم عليـه مـن تبعيـة للكافـر المسـتعمر، 

وتفريط بباد المسـلمن ومقدسـاتهم وثرواتهم، 

غشـاوة  عيونهـم  عـى  كان  إن  وتبصرهـم 

بالواقـع الاسـتعماري للـدول المهيمنـة عى باد 

المسـلمن، وأن هـذه الـدول دول كافـرة، عدوة 

للإسـام والمسـلمن، وأن حـكام المسـلمن ظِـلُّ 

هـذه الـدول، وركائزهـا التـي اتخذوهـا ضرارًا 

لمـن  وإرصـادًا  المؤمنـن،  بـن  وتفريقًـا  وكفـراً 

حـارب اللـه ورسـوله مـن قبـل.

الفئة الثالثة: جماهر المسلمن.

وهـذه تعتبر من أهـم مكونات المجتمعات 

قديمًـا وحديثـًا، ولا يجـوز تهميشـها أو التقليـل 

مـن شـأنها بذريعـة انقيادهـا لـكل مـن تـولى 

أمرهـا، بـل إن أثرهـا في عمليـة التغيـر مركـزي 

لا يتعـداه إلا كل جاهـل بالفكـر السـياسي، ولا 

يتحـداه إلا كل مهـووس متغطرس يغامر بالباد 

والعبـاد كـما فعـل )أدولف هتلـر( ولا يتنكَّر له 

إلا كل مـارق متآمـر، كـما يفعـل حـكام الـرار 

في باد المسـلمن. 

ولا يوجـد عـى وجـه الأرض نظـام سـياسي 

أثرهـم  النـاس  لجماهـر  أبـرز  الإسـام  مثـل 

العظيـم في بنـاء المجتمع وديمومـة نهضته؛ فهم 

في نهايـة الأمـر مَـن يفُرزون القادة والسياسـين 

والعلـماء والمفكريـن والعسـكرين، وهـل كان 

هِ  صـاح الدين الأيـوبي – رحمه الله – إلا ابنَ أمُِّ

التـي أنجبتـه وأرضعتـه لبِـان العزة، وابـنَ أمتِه 

التـي قفـزت بـه مـن نطـاق القوميـة الكرديـة 

الأقـى  محـرر  منـه  جعلـت  حتـى  الضيقـة، 

وكاسر الصليبيـن؟ ومَن ذا الذي أنجب السـادة 

والقـادة والعلـماء الذيـن تركوا في ذمـة التاريخ 

بصـمات عـزة وفخـار محفورة بمـاء الذهب عبر 

ثاثـة عـر قرنـًا مـن الزمـان؟ من هنـا نجد أن 

الإسـام قـد أوَلى جماهـر المسـلمن وسـوادهم 

بهـا،  الائقـة  المنزلـة  أهميـة عظيمـة، وأنزلهـا 

ذلك:  ومـن 

أفـرادًا   – جميعًـا  المسـلمن  خاطـب   –  1

وجماعـات - وكلفهـم بالأمـر بالمعـروف والنهي 
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عـن  والنهـي  بالمعـروف  والأمـر  المنكـر،  عـن 

المنكـر مـن أهـم وأبرز الأعـمال السياسـية، قال 

وۡلَِاءُٓ 
َ
تعـالى: وَٱلمُۡؤۡمِنُـونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُـمۡ أ

مُـرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَـنِ ٱلمُۡنكَرِ 
ۡ
بَعۡـضٖۚ يأَ

وَيُطِيعُـونَ  كَـوٰةَ  وَيُؤۡتـُونَ ٱلزَّ لَـوٰةَ  وَيُقِيمُـونَ ٱلصَّ
 َ ٱللَّ إنَِّ   ۗ ُ ٱللَّ سَـرَحَُۡهُمُ  وْلَٰٓئـِكَ 

ُ
أ ٓۥۚ  وَرسَُـولَُ  َ ٱللَّ

عَزيِـزٌ حَكِيـمٞ ٧١ ]التوبـة/71[. 
2 – اعتـبر سـكوت المسـلمن عـن المنكـر 

وتهميشـهم لـه هـاكًا للمجتمـع بـأسره، فعـن 

  النَّبِـيِّ  عَـنِ    بشَِـرٍ  بـْنِ  النُّعْـمَانِ 

قـَالَ: »مَثَتلُ القَائِتمِ عَتىَ حُتدُودِ اللَّتهِ وَالوَاقِتعِ 

فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتتَهَمُوا عَىَ سَتفِينَةٍ، فَأصََابَ 

بَعْضُهُتمْ أعَْاهََتا وَبَعْضُهُمْ أَسْتفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ 

وا عَىَ مَنْ  فِي أَسْتفَلِهَا إذَِا اسْتتَقَوْا مِتنَ المتَاءِ مَترُّ

فَوْقَهُتمْ، فَقَالتُوا: لَتوْ أنََّتا خَرقَْنَتا فِي نصَِيبِنَتا خَرقًْا 

وَلَتمْ نتُؤْذِ مَتنْ فَوْقَنَا، فَتإنِْ يَرُْكُوهُمْ وَمَتا أَرَادُوا 

هَلَكُتوا جَمِيعًتا، وَإنِْ أخََتذُوا عَىَ أيَْدِيهِتمْ نجََوْا، 

وَنجََتوْا جَمِيعًتا« ]صحيـح البخاري[ 

3 – كما أن النبي  عَنِيَ بإيجاد قاعدة 

شـعبية تحتضـن الإسـام وتؤمن بـه؛ حيث كان 

يخاطـب النـاس جماهرياً في أماكـن تجمعاتهم 

في مكـة المكرمـة قبـل الهجـرة. عَـنِ ابـْنِ عَبَّاسٍ 

نـذِرۡ عَشِـرَتكََ 
َ
وَأ نزَلَـَتْ:   قـَالَ: »لـَماَّ 

قۡرَبـِنَ ٢١٤ ]الشـعراء/214[ وَرهَْطـَكَ مِنْهُمُ 
َ
ٱلۡ

هِ صَـىَّ اللـهُ عَليَْـهِ  المخْلصَِـنَ، خَـرَجَ رسَُـولُ اللّـَ

فَا فهََتفََ: »يَتا صَبَاحَاهْ«  وَسَـلَّمَ حَتَّى صَعِـدَ الصَّ

فقََـالَ:  إلِيَْـهِ،  فاَجْتمََعُـوا  هَـذَا؟  مَـنْ  فقََالـُوا: 

»أَرَأيَْتُتمْ إنِْ أخَْبَرتْكُُتمْ أنََّ خَيْاً تخَْرُجُ مِنْ سَتفْحِ 

بْنَا  ؟« قَالُتوا: مَا جَرَّ قِيَّ هَتذَا الجَبَتلِ، أكَُنْتُمْ مُصَدِّ

عَلَيْتكَ كَذِبًتا، قَتالَ: »فَتإِنيِّ نذَِيترٌ لكَُتمْ بَتنَْ يَدَيْ 

عَتذَابٍ شَتدِيدٍ« ]صحيـح البخاري[. 

وبعـد  المنـورة،  المدينـة  في  وكذلـك   –  4

بنـاء المجتمـع الإسـامي، وقيـام دولـة الإسـام، 

كان عليـه الصـاة والسـام، كلـما عَرضََ لـهُ أمر 

ليـس فيـه تريـع، وكان مـما جـاز فيـه إبـداء 

الـرأي، جمـع المسـلمن في المسـجد يخبرهـم بما 

عـرض له ويستشـرهم فيـه، ولا أجد هنـا مثالًا 

أحسـن اسـتدلالًا مـن حادثة الإفك، تلـك الفتنة 

التـي أصابت بيـت النبوة. حيث جمع الرسـول 

 المسـلمن بعـد أن تأخـر نـزول الوحـي؛ 
ليستشـرهم في أمـر تلـك الفتنـة. عَـن عَائشَِـةَ 

 قالـَت: »... فَقَتامَ رَسُتولُ اللَّتهِ - صَتىَّ 
اللَّتهُ عَلَيْتهِ وَسَتلَّمَ - مِتنْ يَوْمِتهِ فَاسْتتَعْذَرَ مِتنْ 

عَبْتدِ اللَّتهِ بْتنِ أبَُيٍّ وَهُتوَ عَتىَ الْمِنْتبَرِ، فَقَتالَ: يَتا 

مَعْتشَرَ الْمُسْتلِمِنَ، مَتنْ يَعْتذِرُنِي مِتنْ رَجُتلٍ قَدْ 

بَلَغَنِتي عَنْتهُ أذََاهُ فِي أهَْتيِ؟ وَاللَّتهِ مَتا عَلِمْتتُ 

مَتا  رَجُتاً  ذَكَترُوا  وَلَقَتدْ  خَترْاً،  إِلاَّ  أهَْتيِ  عَتىَ 

عَلِمْتتُ عَلَيْتهِ إِلاَّ خَترْاً، وَمَتا يَدْخُتلُ عَتىَ أهَْيِ 

إِلاَّ مَعِتي. قَالَتتْ: فَقَتامَ سَتعْدُ بتْنُ مُعَتاذٍ - أخَُو 

بَنِتي عَبْتدِ الْأشَْتهَلِ - فَقَتالَ: أنَتَا يَتا رَسُتولَ اللَّهِ 

بْتتُ عُنُقَتهُ،  أعَْتذِركَُ، فَتإنِْ كَانَ مِتنْ الْأوَْسِ ضََ

أمََرتْنََتا  الْخَتزْرَجِ  مِتنْ  إخِْوَانِنَتا  مِتنْ  كَانَ  وَإنِْ 

فَفَعَلْنَتا أمَْتركََ. قَالَتتْ: فَقَتامَ رَجُلٌ مِتنْ الْخَزْرَجِ 

تهِ مِتنْ فَخِتذِهِ،  تانَ بِنْتتَ عَمِّ -  وَكَانتَتْ أمُُّ حَسَّ

وَهُتوَ سَتعْدُ بْتنُ عُبَتادَةَ، وَهُتوَ سَتيِّدُ الْخَتزْرَجِ - 

وَلَكِتنْ  صَالِحًتا  رَجُتاً  ذَلِتكَ  قَبْتلَ  وَكَانَ  قَالَتتْ: 

احْتَمَلَتْتهُ الْحَمِيَّتةُ، فَقَتالَ لِسَتعْدٍ: كَذَبْتتَ لَعَمْرُ 

اللَّتهِ، لَا تقَْتُلُتهُ، وَلَا تقَْتدِرُ عَتىَ قَتْلِتهِ، وَلَتوْ كَانَ 
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مِتنْ رَهْطِتكَ مَتا أحَْبَبْتتَ أنَْ يُقْتَتلَ. فَقَامَ أُسَتيْدُ 

بْتنُ حُضَترٍْ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَتعْدٍ - فَقَالَ لِسَتعْدِ 

بْتنِ عُبَتادَةَ: كَذَبتْتَ، لَعَمْرُ اللَّتهِ، لَنَقْتُلَنَّتهُ، فَإِنَّكَ 

فَثَتارَ  قَالَتتْ:  الْمُنَافِقِتنَ.  عَتنْ  تجَُتادِلُ  مُنَافِتقٌ 

أنَْ  توا  وَالْخَتزْرَجُ - حَتَّتى هَمُّ الْأوَْسُ  الْحَيَّتانِ - 

يَقْتَتِلُتوا، وَرَسُتولُ اللَّتهِ  قَائِمٌ عَتىَ الْمِنْبَرِ، 

قَالَتتْ: فَلَتمْ يَتزَلْ رَسُتولُ اللَّتهِ صَتىَّ اللَّتهُ عَلَيْهِ 

 » وَسَتكَتَ...  سَتكَتُوا  حَتَّتى  ضُهُتمْ  يُخَفِّ وَسَتلَّمَ 

]صحيـح البخـاري[. 

أن  للتغيـر،  العاملـن  عـى  فـإن  لذلـك 

يدركـوا هـذه الحقيقـة، حقيقة كون الشـعوب 

هـذه  أرادت  لـو  المنشـود،  التغيـر  محضـن 

الشـعوب لأرادت، ألم تـرَ كيـف أجـبر أهل بيت 

المقـدس – وبـا سـاح - كيـان يهـود عـى فتح 

أبـواب المسـجد الأقـى؟ ألم تـرَ كيف أسـقطت 

الشـعوب طواغيـتَ مـن العيـار الثقيل في مر 

وليبيـا وتونـس واليمـن؟ ولـولا بقيةٌ مـن حثالةٍ 

ـت عـى ثـورات الأمـة فأفسـدتها، لمـا بقي  التفَّ

ولكـن  ناعـق،  ولا  زاعـقٌ  الجـبري  الملـك  مـن 

الثـورة مسـتمرة، وتحتاج إلى تصويـب وتوجيه، 

وتيـار الأمـة جـارف، وهـو حاسـم في التغيـر. 

وليـس حـال المسـلمن اليـوم كالأمـس، إن 

وصول سـواد الشـعوب إلى مسـتوى اتخاذ قرار 

الحيـاة أو المـوت، وكـسر حاجـز الخـوف الـذي 

لطالمـا ثبَّط عزيمتهـم، وأقعدَ حِراكَهُـم؛ لهُوَ أكبر 

دليـل عـى أن التغير المنشـود يجـب أن يدخل 

مـن بوابـة جماهـر المسـلمن، دخـولًا سِـيادياً 

يسـتند إلى إرادتهم؛ لأن إرادة الدولة السياسـية 

مـن إرادة شـعوبها، وقـوة الدولـة أو ضعفهـا 

مظهـر مـن مظاهـر إرادة الشـعوب، بقـدر مـا 

تكـون فيـه الأمـة محتضنة للقيـادة السياسـية، 

مطيعـة لهـا ومدافعـة عنهـا؛ بقـدر مـا تكـون 

الدولـة بارزة سياسـياً بن دول العـالم، والعكس 

 . صحيح

والحاصـل اليـوم، أن الهـوة بـن الشـعوب 

الإسـامية وبن حكام المسـلمن واسعة جدًا، بل 

وآخـذة بالاتسـاع أكـثر وأكـثر، حتى صـار الناس 

إلى فسُـطاطن: فسـطاط إيمـان لا نفـاق فيـه، 

تحََيَّـزَ إليهِ سـوادُ الناس في مجملهم. وفسـطاط 

نفـاق لا إيمـان فيـه، تـترَّسَ خلفـه حـكامُ الأمـة 

الخونـة، ومعهـم الحثالـة التـي مـلأت الكروش 

مـن مِغرفَتِهِـم، وجلـدت النـاس بِسـياطِهم. إن 

هـذا التمايـز البائـن بينونـة كـبرى لم يـأتِ مـن 

فـراغ، ولم يظهـر عـى حـن غِـرة بـا مقدمـات 

سـابقة لـه ومؤثـرة فيه... إن عقـودًا من العيش 

السـقيم تحـت وطأة الملـك الجبري، ومـا تخلل 

ذلـك مـن قهـر وعَـوز وحرمان مـن أدنى حقوق 

الرعايـة؛ حيث السـيادة كلها للكافر المسـتعمر، 

والإرادة كلهـا لأمـركا وأوروبا وروسـيا ويهود... 

إرادة  لا  دارهـم،  في  فأغـرابٌ  المسـلمون،  أمـا 

ولا سـيادة لهـم، يتوقـون إلى الحكـم بمـا أنـزل 

اللـه فـا ينعمون ببركتـه، يتحـسرون عى نهب 

أعينهـم،  عـى  تنُهـب  التـي  الطائلـة  ثرواتهـم 

ويتفرجـون كيـف يسُـاقون إلى مصارعهـم كـما 

حاقـن  ولا  لهـم،  حامـي  فـا  النعـاج؛  تسُـاق 

سـواد  أوصـل  وغـره  ذلـك  كل  لدمائهـم!... 

عـن حكامهـم،  الانفصـام  حالـة  إلى  المسـلمن 

ونبذهـم وبغضهـم والاستشـاطة عليهـم 
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المبحث الثالث: الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. 

الخدمتات الاجتماعيتة المقدمتة للنتاس تختلتف متن بلتد لآختر، ويتفتاوت حجتم متا يقتدم 

متن متكان لآختر؛ لذلتك يمكتن ماحظتة رعايتة زائتدة في مجموعة متن التدول، ورعاية متوستطة 

في مجموعتة دول أخترى، ورعايتة شتبه منعدمتة في مجموعتة دول ثالثتة. وبعدمتا كانتت التدول 

تتبتارى في إظهتار بطولاتهتا في مجتال الرعايتة الاجتماعية؛ أصبحتت الآن تتباهتى في الهروب نحو 

الخصخصتة؛ بذريعتة أن هتذا الاتجتاه أكتر ترشتيدًا متن الناحيتة الاقتصادية.

وفيما يي أهم الخدمات الاجتماعية التي يفرض بدولة الخافة تأمينها لرعيتها:

أولًا : الإنفاق عى التعليم:

تصـدر قـرارات وقوانـن التعليـم والإشراف 

الدائـم عـن الـدول والحكومـات، فيـما يختلف 

تأمـن الخدمـة التعليميـة مـن دولـة لأخـرى؛ 

بحيـث يطغـى القطـاع العـام عـى الخـاص في 

بعـض الـدول، أو يطغـى القطـاع الخـاص عـى 

العـام في دول أخـرى، أو يتقاسـم الخدمـة كا 

القطاعـن.

فدولتة الخافتة هـي التـي تحـدد مراحـل 

مكافحـة  كيفيـة  وتحـدد  الإلزامـي،  التعليـم 

المسـتمر،  التعليـم  قوانـن  وتصـدر  الأميـة، 

وتشـجع  للتدريـس،  المقـررة  المناهـج  وتحـدد 

تنويـع التعليـم بـن مهنـي وأكاديمـي، وتجـري 

التـي  المرحلـة  بإشرافهـا في  امتحانـات رسـمية 

تنسـيق  في  تتدخـل  وقـد  الجامعـة.  تسـبق 

الطلبـة عـى الجامعـات بحسـب التخصصـات 

التـي تلـزم للدولـة، وهـي التـي تصلـح هيكلية 

السياسـة  وتضـع  أنواعـه،  بكافـة  التعليـم 

وهـي  المقبلـة،  السـنن  لعـرات  التعليميـة 

التـي ترسـل بعثـات مـن الطلبـة المتفوقـن إلى 

نـادرة  لدراسـة تخصصـات  جامعـات مرموقـة 

داخـل أراضيهـا أو خارجهـا؛ فـدور الدولـة هنـا 

لا يسـتهان بـه في تحديـد النوعيـة، والكميـة، 

والجديـة. والجـودة، 

دولتة  بدايـات  في  التعليـم  ارتبـط  وقـد 

والكتابـة،  القـراءة،  لتعلـم  بالمسـاجد  الخافتة 

يـن، والعلـم، فقـد جـاء التنزيـل الحكيـم  والدِّ

وفيـه الحـث المتكـرر عـى العلـم، كـما جـاءت 

السـنة النبويـة تحض عى العلم ولـو في الصن.

وكانـت أول مدرسـة في الإسـام في المدينـة 

المنـورة أيـام الرسـول  قـد أنشـئت حينما 

طلُـب مـن كل أسـر مـن أسرى مـركي قريـش 

م عـددًا مـن المسـلمن: القراءة،  في بـدر أن يعلّـِ

والكتابـة، مقابـل فـك أسره، وكان موقعهـا في 

دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم، وقـد اتخذهـا مركزاً 

يلتقـي فيـه بأصحابـه، ومـن تبعهـم ليعلمهـم 
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القـرَّاء«  الجديـد، وكانـت تدعـى »دار  الديـن 

]مصطفـى شـاكر: المدن في الإسـام حتى العر 

العثـماني، 689/2[. وتـم ذلـك بأمـر مـن رأس 

، فالتعلـم لم  اللـه  الدولـة حينهـا رسـول 

يكـن مكلفًـا لمـن يريـده، إلا أن مشـيئة الآبـاء 

كانـت الاسـتفادة من جهد أبنائهـم في معونتهم 

العيش. عـى 

وكانـت لطالـب العلم حيث نـزل، الأوقاف 

الموقوفـة تسـاعده عـى العيـش، وهـي كثـرة 

جـدًا، لا تخلـو منهـا مدينة إسـامية قـط. وكان 

الطـاب والعلـماء يجـدون فيهـا السـند المـادي 

المتوفـر لمعونـة الحركـة الثقافيـة ولازدهارها.

لـذا، لم يكـن يخلـو أي مسـجد جامـع في 

والمدرسـن،  العلـماء  حلقـات  مـن  مدينـة  أي 

بغـداد،  جوامـع  اشـتهرت  فقـد  ومجالسـهم، 

وقرطبـة،  والقـروان،  ودمشـق،  والقاهـرة، 

فيهـا.  الحلقـات  بكـثرة  ونيسـابور،  وفـاس، 

يقـول المقـدسي عـن جامـع عمـرو بـن العـاص 

مجالـس  أكـبر  الإسـام  في  »ليـس  بالفسـطاط: 

مـن جامعـه« ]المقدسي: أحسـن التقاسـيم، ص: 

.]205  ،197

وقـد ظلـت المـدارس أكثر من قـرن ونصف 

بـدأت  ثـم  للمسـجد،  تابعـة  مدرسـة  مجـرد 

تـدرَّس،  التـي  المـواد  وتنوعـت  عنـه.  تنفصـل 

وكان التشـجيع، والتحفيـز، والإنفـاق، يتـم مـن 

دولتة الخافتة، ومـن بيـت المـال، ومـن مـال 

الوقـف. ولم تكـن دولـة الخافـة  بعيـدة عـن 

هـذه الخدمـة التعليميـة التي خرَّجـت العلماء 

في مختلـف وجـوه العلـم.

ثانيًا: الإنفاق عى الصحة:  

ث تقرير الأمم المتحدة عن التنمية في  تحـدَّ

العـالم الصادر عـام 1993م عـن أدوار الحكومة 

والسـوق في مجـال الصحـة عن ثاثة مسـوغات 

لقيـام الحكومـة بـدور كبـر في القطـاع الصحي 

ينبغـي الاهتـداء بهـا في إصـاح النظـم الصحية 

]مـؤشرات التنمية الدوليـة، ص 17[، وهي:

والمعلومـات  الخدمـات  مـن  كثـراً  إن   -1

الصحيـة ومكافحة الأمراض المعدية هي »سـلع 

عامـة«، أي يحتاجهـا كل النـاس، ويسـتعملونها 

. كلهم

2- إن توفـر الخدمـات الصحيـة مـردودة 

التكاليـف للفقـراء، يقلـل مـن الفقر، وينسـجم 

عـام  بحلـول  للجميـع  شـعار»الصحة  مـع 

2000م« الـذي تبنتـه الأمـم المتحـدة للطفولـة 

العالميـة. الصحـة  ومنظمـة  )اليونيسـيف( 

3- قـد يدعـو الأمـر إلى إجـراء مـن جانـب 

الحكومـة للتعويـض عـن مشـكات ناشـئة عن 

عـدم اليقـن، وعن تقصر سـوق التأمن، فأوجه 

احتـمال  تكتنـف  التـي  الكبـرة  اليقـن  عـدم 

حـدوث المـرض، وكفـاءة الرعايـة من شـأنها أن 

تفـرز طلبًـا قويـًا عـى التأمـن.

ويضيف التقريـر: فإن تدخلت الحكومات، 

وجـب أن يكـون تدخلهـا بفطنـة، وإلا خاطرت 

بـأن تفاقم المشـكات نفسـها التي تبـذل جهدًا 
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لحلهـا. ومتـى صـار للحكومـات ضلـع مباشر في 

القطـاع الصحي واجه راسـمو السياسـة قرارات 

الحكوميـة  المـوارد  بتخصيـص  تتعلـق  صعبـة 

]مـؤشرات التنميـة الدوليـة، ص 18[.

شـعب  ثـاث  ذا  نهجًـا  التقريـر  ويقـترح 

تحسـن  إلى  الراميـة  الحكوميـة  للسياسـات 

هـي: الصحـة 

1-النهـوض ببيئـة تمكـن الأسر من تحسـن 

لصحة. ا

2- تحسن الإنفاق الحكومي عى الصحة.

3- النهوض بالتنوع والمنافسة.

أمـا في دولتة الخافتة، فـإن الـذي يحـدد 

واجـب الدولـة في تأمن الخدمات الصحية ليس 

مـرده إلى التنافـس عـى المناصـب السياسـية، 

عـن  المزاجـي  وعزوفهـا  الدولـة  زهـد  إلى  ولا 

تأمـن هـذه الخدمـة، بـل المحـدد هـو الموقف 

الرعـي الـذي يبقـي الراعـي راعيًـا، أو يخـرج 

بـه عـن دور الرعايـة للرعية، فـإذا كانت هناك 

مستشـفيات ومسـتوصفات وصيدليـات خاصة 

لا تكفـي لتأمـن »الصحـة للجميـع«، فـإن مـن 

واجـب دولتة الخافتة الرعايـة الصحيـة ابتداءً، 

هـذه  في  الحاصـل  النقـص  لتعويـض  وليـس 

دور  عـى  نفسـه  الـيء  وينطبـق  الخدمـة، 

المسـنن، وذوي الحاجـات الخاصـة، وهذا الأمر 

ينطبـق عـى الطـب الوقـائي والطـب العاجي. 

فدولتة الخافتة هـي المـاذ الأول والأخـر حتى 

لـو قـرَّ أو تخلـف القطـاع الخـاص عـن أداء 

دوره.

 ويقـول المقريزي : »أمر السـلطان – يعني 

صـاح الدين يوسـف بـن أيوب بفتح مارسـتان 

للمـرضى والضعفـاء، فاختـر لـه مـكان بالقر، 

الديوانيـة  الريـاع  أجـرة  مـن  برسـمه  وأفـرد 

مشـاهرة مبلغهـا مئتـا دينـار، وغـات جهاتهـا 

الفيوم، واسـتخدم له أطباء وجراحن ومشـارف 

وعامـاً وخدامًـا ]المقريزي: الخطـط المقريزية، 

ولـكل  خادمًـا  عاجـز  لـكل  وجعـل   .]160/2

أعمـى قائـدًا ]الطـبري: تاريـخ الطـبري، 29/4[. 

وأنشـأ هـارون الرشـيد )بيمارسـتان( في بغـداد، 

وعهـد إلى صيـدلي إدارتـه، وقـام الخلفـاء ببنـاء 

القـرن  أواخـر  في  )البيمارسـتانات(  مـن  عـدد 

الثالـث وأوائـل القـرن الرابـع الهجريـن، أي )9 

)البيمارسـتانات(  عـدد  وكان  ميـادي(،   10  –

سـنة 304ه خمسـة، وكان راتـب الطبيـب في 

الشـهر،  المقتـدري 220 دينـار في  البيمارسـتان 

وفي بيمارسـتان السـيدة 600 دينـار ] ابـن أبي 

أصيبعـة: طبقـات الأطبـاء، ص 302[.

ثالثًا: الإنفاق عى الرعاية الاجتماعية: 

أصبحـت الدولـة المعـاصرة أكـثر ميـاً إلى 

رفـع أعباء الإنفـاق العام عن كاهلهـا، وتحويله 

إلى قطاعـات )المجتمـع المـدني( أو مـا يعـرف 

بالقطـاع الخـاص، فأخـذت تشـجع الجمعيـات 

الخريـة، وتثـر فيها الحـماس، وروح المنافسـة، 

حتـى  والأعطيـات  الهبـات  ببعـض  وتدعمهـا 

تجنـب نفسـها المسـاءلة والاتهامـات بالتقصر، 

الخدمات والمرافق العامة في دولة الخلافة )3(
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وآخـر مـا تفتقـت عنـه عبقريـة العقـل الغـربي 

هـو خصخصة هـذه القطاعـات، لتقعـدَ الدولة 

مراقِبـة عـن كثـب تحـرك الخيـوط عـن بعـد.

دولتتة  بتــرف  ذلــك  قــورن  مــا  وإذا 

الخافتتة في المــاضي، فإنــه يمكــن رؤيــة الاهتمام 

الزائــد للخلفــاء بهــذا الجانــب اهتمامًــا يكاد لا 

يصدقــه إنســان هــذا العــر، ويظنــه مــن باب 

المبالغــة في ردة الفعــل. وهــذه بعــض الأمثلــة 

عــى حــالات رعايــة اجتماعيــة اشــتهرت في 

زمــن خافــة عمــر بــن الخطــاب ، وهــي 

إنشــاؤه لدواويــن بيــت المــال )ديــوان الجنــد، 

ديــوان  العطــاء،  ديــوان  الرســائل،  ديــوان 

يفــرض  كان  العطــاء  ديــوان  وفي  الجبايــة(. 

العطــاء للنســاء والأطفــال، وكان يفــرض للطفل 

بعــد فطامــه، فعلــم أن بعــض النــاس يتعجلون 

فطــام أطفالهــم ليحظــوا بالعطاء، فأمــر مناديه 

لــوا أولادكــم بالفطــام، فإنــا  فنــادى: الاَّ تعجَّ

نفــرض لــكل مولــود في الإســام، وكتــب بذلــك 

إلى الآفــاق أن يفــرض لــكل مولــود في الإســام، 

ففــرض لــكل مولــود مئــة درهــم، فــإذا ترعــرع 

بلــغ بــه مئتــي درهــم، فــإذا بلــغ رشــده زاده 

في العطــاء ]المــاوردي: الأحــكام الســلطانية، ص 

ــدان، ص 437[. ــوح البل ــاذري: فت 252-الب

ومـن أرقـى أنـواع الرعايـة الاجتماعية التي 

  حصلـت في خافتة عمـر بـن الخطـاب

أنـه أول مـن اتخـذ دار الدقيـق؛ فوضـع فيهـا 

الدقيـق والسـويق والتمـر والزبيب ومـا يحتاج 

اد:  إليـه المنقطـع والضيف وإغاثة الجيـاع ]العقَّ

عبقريـة عمـر، ص 99-97[.

وفي حادثــة أخــرى ، حــر والــد أحــد 

الأبنــاء إلى عمــر، وشــكا إليــه شــوقه إلى ابنــه، 

ــه، ولم  ــل إخوت ــه، وقت ــه رجــل انقــرض أهل وأن

يبــقَ لــه نــاصر ولا معــن غــر ابنــه الــذي 

تركــه وذهــب مجاهــدًا في ســبيل اللــه؛ فكتــب 

عمــر لــردَّ الابــن إلى أبيــه، ووضــع قاعــدة 

ــه أب  ــن كان ل ــزو م ــأن يغ ــة لا تســمح ب عام

شــيخ إلا بعــد أن يــؤذن لــه ]د.عــي إبراهيــم 

ــامية، ص 99[.  ــم الإس ــقيقه: النظ ــن وش حس

وذهــب شــاب إلى الجهــاد، وأبــوه شــيخ كبــر 

ــكاء  ــن والب ــر الحن ــره، وكان كث ــف ب ــد ك ق

لغيبــة وحيــده؛ فلــما بلــغ ذلــك عمــر، أحــر 

الشــاب، وقــال لــه: أبويــك، فجاهــد فيهــما مــا 

ــا، ثــم شــأنك بنفســك بعدهــما. وأمــر لــه  بقي

بعطائــه، وصرفــه مــع أبيــه. ]د.عــي إبراهيــم 

ــامية، ص 99[. ــم الإس ــقيقه: النظ ــن وش حس

هــذه أحــداث قــد حدثــت قبــل 14 قرنًــا، 

قبــل أن يســمع النــاس بمصطلــح )الرعايــة 

المســنن(،  )رعايــة  ومصطلــح  الاجتماعيــة(، 

ــن يتباهــى بالســبق  ــى كل م ــة ع وهــي حج

ــد  ــا المزي ــة لا ينقصه ــة. وهــذه الأمثل في الرعاي

ــمام دولتتة الخافتتة  ــدات عــى اهت ــن التأكي م

بالطفــل، والشــيخ، والشــاب، والعاجــز، لدرجــة 

لم تكــن موجــودة لــدى الأمــم الأخــرى في ذلــك 

العــر الباكــر

الخدمات والمرافق العامة في دولة الخلافة )3(
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حمد طبيب-بيت المقدس

لقـد تحدثنـا في الحلقـة السـابقة عـن حـركات السـام اليهوديـة بشـكل عـام، وعـن حركـة 

السـام الآن بشـكل خـاص. وفي هـذه الحلقـة نكمـل الحديـث عـن هـذه الحركـة المضلِّلـة؛ عـن 

أفكارهـا ونشـاطاتها وأهدافهـا...

ويمكتن إجتمال أفتكار ومبتادئ )حركتة الستام الآن( المعلنتة وغتر المعلنتة، ضمتن النقاط 

التالية:

1- تعـارض )حركـة السـام الآن( وبشـدة الدعوات من أجـل المقاطعة لــ )إسرائيل(، وتعتبر 

أن المقاطعـة هـي عكـس ما تصبـو إليه من مشـاركة وتعاون. 

 2-  تشـترط )حركـة السـام الآن(، قبـل أي مفاوضـات، أن ينبـذ  الطـرف الآخـر العنـف، 

ويعـترف بحـق )إسرائيـل( بالوجود. بمعنى آخـر، تدعو إلى مصادرة 90 % من أرض فلسـطن لصالح 

يهود.

3-  تطالـب الحركـة بضمانـات أمنيـة للكيان اليهـودي عى أي دولة فلسـطينية بأن تقدمها 

لهـذا الكيـان، ومـن ضمنها تسـهيات للجيش الصهيوني، ونزع سـاح الدولة الفلسـطينية المزمعة.

4-  بالنسـبة لحـق العـودة فهـو بالنسـبة )لحركـة السـام الآن( محصور بالعـودة إلى داخل 

الدولـة الفلسـطينية؛ أي إنهـا ترفض عـودة الاجئن إلى ديارهم، وتكتفي بطـرح التعويض، ويتنازل 

كل الأطـراف بعـد التعويـض عـن المطالبـة بالعـودة؛ أي بحقـه الرعـي الـذي فرضـه اللـه تعـالى؛ 

والتنـازل عـن هـذا الحـق حتـى ضمن المواثيـق الدوليـة، أي إنهـا تتجـاوز القانون الـدولي في هذه 

الناحيـة ضمـن قـرارات هيئـة الأمـم المتحـدة، مـع أنهـا تدعـي –كذبـًا - أنهـا تريـد إقامـة دولـة 

فلسـطينية ضمـن المواثيـق الدولية.

6- إن هـذه الحركـة )حركـة السـام الآن( تنظـر ابتـداء إلى التشـكيلة الهيكليـة لنظامهـا 

الداخـي )نظترة عنريتة بحتتة(؛  فهـي ترفـض وجـود غـر اليهـودي بـن أعضائهـا، خافـًا لبعض 

الأحـزاب اليسـارية في الكيـان اليهـودي؛ فـا تقبـل في عضويتهـا غـر اليهـودي؛ فهي أكـثر عنرية 

تجـاه العـرب مـن باقي الحـركات.

7- بالنسـبة لنظرتهـا لمدينـة القـدس؛ فإنهـا تنظـر إلى تقسـيم القـدس إلى قسـمن حسـب 
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النظـرة اليهوديـة أولا، وتغطـي هـذا الأمـر بالقانـون الـدولي بشـأن القـدس.

* النشتاطات التتي تقتوم بهتا هذه الحركتة )الخطرة(؛ لتحقيتق أهدافها، والتـي من أجلها 

أنشئت:

 الحقيقـة، إن هـذه الحركـة لهـا نشـاطات كثـرة؛ داخل الوسـط اليهـودي، وداخل الوسـط 

العـربي )كـما يسـمونه( داخـل الأراضي المغتصبـة سـنة 48، والأراضي سـنة 67. أمـا داخـل الوسـط 

العـربي سـنة 48؛ فـإن هـذه الحركـة لا تركـز كثـراً في أعمالهـا؛ لأن الهـدف الذي تسـعى لـه مجال 

عملـه هـو داخـل الوسـط اليهـودي والوسـط العـربي )المغتصب سـنة 67(.

أمتا بالنستبة للنشتاطات العمليتة التـي تقـوم بهـا هـذه الحركـة، خاصـة داخـل أوسـاط 

المسـلمن مـن أهـل فلسـطن، لتحقيـق هـذه الغايـة الخبيثـة والأهـداف الإجراميـة فيمكـن أن 

نجملهـا كذلـك بمـا يـي: 

1- النشتاطات الاجتماعيتة والإنستانية: وهـذه النشـاطات تظُهـر هـذه الحركـة بأنها حركة 

إنسـانية، تريـد إقامـة عاقـات الـود والوئـام بن الشـعبن، ووصـل وإقامة جسـور للتواصـل، حتى 

يكـون ذلـك مقدمـات مـن أجـل دعـم فكـرة السـام التـي تدعـو لهـا الحركـة؛ لذلـك تقـوم هـذه 

الحركـة تحـت مسـميات شـتى بمسـاعدات طبيـة، وتحويـات طبيـة إلى الخـارج؛ لمسـاعدة بعـض 

المـرضى، وتـوزع الأدويـة والمسـاعدات الطبية عـى جمعيات معينـة داخل فلسـطن، وتقوم كذلك 

بعقـد أيـام طبيـة في مناطـق الأريـاف خاصة...

2- نشتاطات ضتد الجتدار )مـا يسـمونه جـدار الفصـل العنـري (؛ حيـث تقـوم هـذه 

الحركـة بمشـاركة منظـمات أخـرى أجنبيـة ومحليـة بالتظاهـر ضـد النشـاطات الاسـتيطانية أو 

توسـعة المسـتوطنات، ولا تتعـدى هـذه الناحيـة. وغالبًـا مـا تكون هـذه الأعمال موجهـة من قبل 

المخابـرات اليهوديـة؛ لامتصـاص نقمـة الشـعب الفلسـطيني ضمـن أعمال مسـيطر عليهـا، وضمن 

نطـاق فكـري، أو احتجاجـات لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع...

3- لقتاءات ونتدوات لخدمتة فكترة الستام بـن الشـعبن ) العـربي واليهـودي(. وهـذه 

الناحيـة لهـا بعـدان، الأول: ترسـيخ فكـرة التطبيـع مـع الكيـان المغتصـب. والثانيتة: إرسـاء فكـرة 

التنـازل عـن الحـق ضمن الأطروحـات اليهودية، أو الدولية )الإمبريالية( في مسـالة حـل الدولتن... 

وقـد قامـت هـذه الحركـة بالفعـل بتنظيم عدة لقـاءات بن مثقفـن عرب ويهود، في عـدة مناطق 

تحـت عنـوان )التطبيتع والتعايتش الستلمي(، وقـد لاقت هذه اللقـاءات رفضًـا واسـتنكارًا عريضًا 

مـن قبـل شرائـح الشـعب الفلسـطيني؛ داخـل  الأراضي المغتصبـة  سـنة 67، ومنها مدينـة القدس، 
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ومـن ذلـك مـا جـرى من حركـة احتجاج واسـعة من قبـل المثقفن من أهل فلسـطن ضـد لقاءات 

يهوديـة عربيـة في مدينة القـدس بتاريـخ 8-1-2012م.

* جـاء ذلـك في بيـان لــ )هيئتة العمتل الأهتي الوطنتي وكافتة أطتر ومؤسستات ولجتان 

وفعاليتات مدينتة القتدس(،   وجـاء في هذا البيان: »إننا في هيئـة العمل الأهي الوطني في القدس، 

وكافـة أطـر ومؤسسـات ولجـان وفعاليـات المدينـة، وفي ظـل مـا نشـهده مـن حالـة »تسـونامي« 

تطبيعـي في المدينـة، وفي وقـت يشـتد فيـه الهجوم عى قدسـنا من قبل الاحتال عـى كافة الصعد 

والمسـتويات، هجـوم يطـال كل مناحـي حيـاة ووجـود المقدسـين في المدينة... وأكدت المؤسسـات 

والأطـر عـى موقفهـا الثابت في رفض كل أشـكال التطبيع وصيغه وأشـكاله ومسـمياته؛ التي تجري 

مـع الاحتـال الصهيوني، ومؤسسـاته الرسـمية، ورموزه«.

* يقتول الدكتتور )محمتد عتي الفترا( في كتتاب )الستام الختادع(: »لا شـك في أن أخطـر 

طروحـات حـركات السـام؛ ومنها حركة السـام الآن، والمؤرخن الجدد اليهـود... دعوتهم لنا بإعادة 

كتابـة تاريـخ الـراع العـربي الإسرائيـي، ومحـو مـا لا يـرضى عنـه اليهـود... فبـدلًا مـن قولنـا غزو 

واغتصـاب اليهـود لبادنـا... نقـول: عودة بنـي إسرائيل إلى وطنهم، أو ما يسـمونه بـأرض الميعاد«.

4- ومتن ضمتن أخطتر الأعمال الخفية التي تقوم بها هتذه الحركة، وبتوجيه من المخابرات 

اليهوديـة )الرحتات الخارجيتة للشتبان متن أهتل فلستطن(؛ وغالبًـا مـا تنتهـي هـذه الرحـات 

بالتنـازل عـن الوثيقـة الفلسـطينية )الهويـة( مقابـل عروضـات مغرية في الـدول الإسـكندينافية أو 

كنـدا. وقـد وقـع كثـر من الشـباب في هـذه الحبال، وتنـازل عن أرضـه وعن حقه داخل فلسـطن. 

وهـذه تعتـبر أخطـر من عملية بيـع الأرض لليهود؛ لأنها تشـمل أمرين، الأول: التنـازل عن الهوية، 

وبالتـالي عـن حـق السـكنى داخـل فلسـطن. والثاني: التنـازل عـن الأرض والعقار الـذي يملكه هذا 

الشخص.

5- تنظيتم شتباب عتن طريتق العروضات والإغتراءات في الخارج؛ كالتعليتم أو توفر فرص 

للعمتل؛  وذلتك كمقدمتة لإيقاعهم في حبال المخابترات اليهودية، أو الأمركيتة في الخارج...

* وقتد حدثتت حتوادث عتدة متن هتذا النتوع، منهـا عـى سـبيل المثـال مـا جـرى مـع 

الشـاب )ع( مـن مدينـة ديـر الغصـون، ونرتـه جريـدة الحيـاة الجديـدة عـدد 60862، والقصـة 

بتفصياتهـا موجـودة في هـذا العـدد لمـن أراد الاسـتزادة؛ حيـث عرضـت الجريـدة صفحـة كاملة؛ 

تبـن معانـاة هـذا الشـاب، وكيـف عملـت )الـي أي إي( بمشـاركة منظـمات الدفـاع عـن الجدار، 

وضـد الاسـتيطان عـى هـذا الأمـر، وكيـف كان قد رفض هـذا الشـاب كل العروضـات والتهديدات 
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والسـجون... وقـد قـام هـذا الشـاب - بعد عودتـه من رحلة المعانـاة هذه - بفضح هـذه الحركات 

وأعمالهـا المشـبوهة، والموجهـة مـن قبـل المخابرات اليهوديـة... وهنـاك أعمال خبيثة أخـرى لهذه 

الحـركات تصـب في خدمـة الشـاباك والموسـاد؛ وتغطيها بشـعارات كاذبـة مضللة، ولا نسـتطيع أن 

نفصـل فيهـا لأنهـا بحاجـة إلى بحـث منفصـل... رابـط الموضـوع في جريـدة الحياة :

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=60862

* والحقيقـة أن كل الأعـمال التـي تقـوم بهـا هـذه الحركـة تصـب في دائـرة واحـدة، سـواء 

أكان ذلـك بـن الأوسـاط اليهوديـة أم العربيـة، والهتدف هتو إيجتاد القناعتة عنتد الوستطن أن 

فكترة الستام هتي التتي يجتب أن تستود، وأن تكتون هتي الحكَتم في إنهتاء التراع بتن اليهتود 

والعترب داختل فلستطن، وبمعنـى آخـر حسـب فهمنـا وتقديرنـا: هـو تطويـع الفكر والـرأي عند 

أهـل فلسـطن - مـن خـال العمـل داخـل أوسـاطه المختلفة -  للتنـازل عن حقـه الرعي في أرض 

فلسـطن وخاصـة مدينـة القـدس، ولا تلتفت هـذه الحركة إلى الظلم الحاصل مـن قبل هذا الكيان 

عـى أهـل فلسـطن؛ مـن اغتصاب أرضهم وحقهـم، وطردهم منها سـنة ثمانٍ وأربعـن، ولا تختلف 

هـذه النظـرة كثـراً عـن السياسـة العامة للكيـان اليهودي، ولا لأحزابه السياسـية مـن أقى اليمن 

إلى أقـى اليسـار. ومـع هـذه الأعـمال السياسـية المقصـودة، هناك أعـمال أخرى ونشـاطات تقوم 

بهـا هـذه الحركـة، عـن طريـق عمـاء معتمَديـن داخـل فلسـطن، وبتسـهيل مـن مسـؤولي الأمن 

الداخـي والخارجـي )الشـاباك والموسـاد(؛ ومـن هـذه الأعـمال تسـهيل موضـوع التهجـر للخارج، 

ويبـدأ هـذا الأمـر بدايـة عـن طريـق الـزج بمئـات بـل آلاف من الشـباب الفلسـطيني عـبر رحات 

منظمـة ومدفوعـة التكاليـف إلى الخـارج؛ مـن أجـل تفتيـح أذهـان الشـباب للهجـرة للخـارج، ثم 

يتبـع هـذا الأمـر تسـهيات أخـرى تقوم بهـا هذه الحركـة عن طريق عمـاء في الخـارج وخاصة في 

الـدول )الإسـكندنافية(، وكنـدا وغرهـا مـن بـاد غربية، مـن أجل جلب هؤلاء الشـباب لاسـتقرار 

والتفكـر بالهجـرة نهائيًـا إلى خـارج البـاد، والتنـازل عـن الهوية الفلسـطينية، وعن الأمـاك، وغر 

ذلـك مـما يربطهـم بأرض فلسـطن وحقهـم فيه.  

ويمكتن إجتمال  أهتداف هتذه النشتاطات التتي تقتوم بهتا هتذه الحركتة، داخل فلستطن 

وخارجهتا، في النقتاط التاليتة: 

1- نتشر الفستاد الأخاقتي والرذيلتة؛ وذلك عن طريـق الاختاط بن شـابات يهوديات وبن 

شـباب عـرب، أو عـن طريـق الرحات المختلطـة في الداخـل وفي الخارج. وقد حدثـت بالفعل عدة 

حـالات مـن الأمـور الأخاقيـة في بعـض القـرى العربية داخل فلسـطن؛ وكان سـببه تلك الشـابات 
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اليهوديـات العامـات في صفوف هـذه الحركة... 

2- إرستاء فكترة قبتول الآختر وإرستاء فكترة التطبيع متع الكيتان اليهتودي... وتعتبر هذه 

الحـركات مـن أكـثر الفئـات اليهوديـة الداعية للتطبيـع واحـترام الآخر...

3- ترويتض الشتعب في فلستطن لنستيان متا اغتصتب متن أرض ستنة 48؛ وذلـك بإيجـاد 

القناعـة لـدى المثقفـن الفلسـطينين بـأن الحـل يجـب أن يكـون فقـط عـى أراضٍ اغتصبت سـنة 

67 بـدون القـدس...

4- الركيتز عتى موضتوع التهجتر للخارج، والتنـازل عن الحق... وهذه مـن ضمن الأهداف 

الخفيـة كـما ذكرنـا، ولا تـرح بهـا هـذه الحـركات؛ بـل تغطيهـا بغطـاءات كاذبـة عديـدة؛ منهـا 

التبـادل الثقـافي واللقـاءات المتبادلـة... وغـر ذلك مـن أكاذيب... 

 5- التغطيتة عتى جرائتم الكيتان اليهتودي، وعـى اليهـود بشـكل عـام؛ مـن خـال نـر 

فكـرة أن هنـاك مـن اليهـود مـن يرفض العنـف، مع أن جميع الحـركات تخدم في صفـوف الجيش، 

وتفضـل العنـر اليهـودي عـى العربي...

6- إرستاء فكترة خبيثتة متن ختال التظاهر بالدفتاع عن حق الشتعب الفلستطيني )هذه 

الفكترة هتي الستام(؛ حتـى تصبـح هـذه الفكـرة هـي السـائدة وليـس التحريـر؛ وبالتالي إسـقاط 

فكـرة مقاومـة المحتـل المغتصب...

7- الإستقاطات الأمنية من خال الاحتكاك والاختاط بن أوسـاط اليهود وأوسـاط العرب، 

ثـم مـا يتبع ذلك مـن تعارف، ثم إفسـاد أخاقي  وإسـقاط أمني...

 يقـول الدكتـور أحمـد بهـاء الديـن في كتـاب )أكذوبتة حركتة الستام في إسرائيتل(: »حركة 

السـام الإسرائيليـة بالـذات، أو مـا يسـمى بحركـة السـام الإسرائيليـة، لم تكـن هذه السـمات هي 

السـمات الأساسـية فيهـا، عـى سـبيل المثـال، أنـا تقييمـي لحركـة السـام في إسرائيل أنهـا جزء من 

التقاسـم الوظيفـي للحركـة السياسـية في إسرائيل، إسرائيل منذ خلقت نجحـت نجاحًا عظيمًا في أن 

تتقاسـم الأدوار، وتلعـب عـى كل الحبال، ورأينـا في فترة من الفترات حينما كان الاتحاد السـوفياتي 

قائمـًا، وكان هنـاك صراع بـن العماقـن الكبريـن انقسـم الإسرائيليون –أو قسّـموا أنفسـهم- جزء 

يلعـب عـى المجتمـع الرأسـمالي بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمركيـة، وجـزء يلعـب عـى المجتمع 

الاشـتراكي؛ بقيـادة الاتحـاد السـوفياتي، ويمثـل دور أنـه تجمعـات يسـارية تقدميـة... إلى آخـر هذه 

الادعـاءات، لكـن في حقيقـة الأمـر مـا كان يحركهم ومـا كان يدفعهم هو مصلحة الكيـان الصهيوني 

أولًا وأخـراً«                                                                                            ]يتبـع[
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مدلول )لا إله إلا الله( )3(:

شمول العبادة يقتضي شمول العلم،

إن مدلـول )لا إلته إلا اللته( كـما بيَّنـا يقتـي عبادة اللـه في كل ما أمر به ونهـى عنه، وهو 

يقتـي شـمول العبـادة. والقيـام بالعبـادة يقتـي العلـم بهـا قبـل فعلهـا، فمـن أراد أن يصي، أو 

يصـوم، أو يـزكي، أو يحـج، أو يتـزوج، أو يبيـع ويشـتري، أو أراد أن يقـوم بـأي عمـل مـن الأعـمال 

المتعلقـة بشـؤون حياتـه، سـواء منهـا المتعلقـة بفرديتـه، أم بكونه فـردًا في جماعة، أم بكونـه فردًا 

في دولـة؛ فعليـه أن يتعلـم كيفيـة ذلـك كله من المصـادر الرعية. أي يتعلم صـورة الفعل الرعي 

المطلـوب منـه ووجهه، وأركانـه، وشروطه، ومندوباتـه، ومكروهاتـه، ومبطاته...

كـما بيَّنَّـا سـابقًا، فـإن العلم يكـون عى 

درجـات: إمـا أن يكـون اجتهادًا، وإمـا أن يكون 

الحـالات  وفي  تقليـدًا.  يكـون  أن  وإمـا  اتباعًـا، 

سـبحانه  للـه  طاعـة  للمسـلم  تكـون  الثـاث 

وتقيٌّـد بأمـره. وهكـذا نـرى أن العلـم يسـبق 

العبـادة، والتقيـد يجـري عـى الطريقـة التالية:

فالصـاة مثـاً، بالنسـبة للمسـلم، هـي 

فـرض عـن فرضهـا اللـه عـى كل مسـلم، فهـي 

تعلقـت بذمتـه، وصـار ملزمًـا عـى القيـام بها، 

وحتـى يقـوم بهذا الفـرض عى الوجـه الرعي 

المطلـوب؛ عليه أن يتعلم كيفيته، وكذلك الزكاة 

والحـج والصيام...كفـروض عينية يجب عى كل 

مسـلم أن يقـوم بهـا. ومثـاً إذا أراد المسـلم أن 

يتـزوج، أو يبيع ويشـتري... فعليـه تعلم أحكام 

الـزواج وأحـكام البيع والراء... حتـى يأتي هذا 

الـزواج وهـذا البيـع والـراء عى الوجـه الذي 

يـرضي اللـه، ويتجنب ما يخالف أمـره فيغضبه؛ 

وعليـه فـإن طريقـة العبادة تقوم عـى العملية 

التاليـة: )تعلـق العمـل بذمة الفرد المسـلم، ثم 

العلـم بـه، ثم القيـام به(.

بذمـة  العمـل  تعلـق  إلى  فبالنسـبة 

أمـور: هنـاك  المسـلم، 

أ- إن اللـه سـبحانه وتعـالى فـرض عـى 

يكـون  بـه  الـذي  الإيمـان  بعينـه  مسـلم  كل 

مسـلمًا، وفـرض عـى كل مسـلم بعينـه القيـام 

ويحاسـب  عليـه،  عينيًـا  فرضًـا  تعتـبر  بأعـمال 
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عـى عـدم القيـام بهـا، فهـذه تسـمى الفـروض 

العينيـة، وهـي تتعلـق بذمة كل مسـلم بعينه. 

وهـذه الفـروض يقـال عنهـا إنهـا فـرض الفـرد، 

لأن كل فـرد بعينـه يجـب أن يقـوم بهـا. وهذه 

عـى  بهـا  للقيـام  بهـا  العلـم  يجـب  الفـروض 

الوجـه الرعـي المطلـوب.

ب - إن اللـه سـبحانه وتعـالى فرض عى 

المسـلمن بمجموعهـم القيـام بفـروض معينـة، 

خلوَّهـا  وحـرَّم  حياتهـم،  في  توجـد  أن  وأمـر 

الفـروض توجـد ببعـض  مـن حياتهـم. وهـذه 

المسـلمن وليـس بجميعهـم، فـكل مـن يعمـل 

عنـه،  تسـقط  فهـي  لإيجادهـا  المسـلمن  مـن 

وكل مـن لا يعمـل لإيجادهـا فهـو آثـم، ويبقى 

فـإذا  الفـروض؛  هـذه  تقـام  حتـى  قائمـًا  إثمـه 

قامـت سـقطت عـن الجميـع، لأن المقصود من 

فرضيتهـا، وهـو تحقيق وجودهـا، وقد تحقق... 

الكفائيـة،  الفـروض  تسـمى  الفـروض  وهـذه 

وهـي تعلقـت بالمسـلمن بمجموعهـم، ويقـال 

عنهـا إنهـا فـروض الفـرض، أي أن أمـر اللـه في 

فـروض الكفايـات منصـب عـى قيـام الفـرض 

الفـروض  فهـذه  يوجـده.  عمـن  النظـر  بغـض 

تعلقـت بذمـة كل مسـلم في حال عـدم قيامها. 

وتسـقط فقـط عـن المسـلمن الذيـن يعملـون 

وتسـقط  قائمـة،  غـر  مادامـت  إقامتهـا  عـى 

المقصـود  لأن  إقامتهـا؛  حـال  في  الجميـع  عـن 

مـن وجوبهـا قـد تحقـق. وهـذه يجـب عـى 

كل مسـلم أن يعلـم بهـا؛ فيقـوم بهـا مـن يملك 

الكفايـة. أمـا مـن لا يملـك الكفايـة؛ فإنـه يدعو 

ويحـث مـن يملـك الكفايـة عـى القيـام بهـا.

ج - إن الفـرد المسـلم، كـما هـو مكلـف 

بالقيـام بالفـروض )العينيـة والكفائيـة( كذلـك 

هـو مكلـف بـترك الأعـمال التـي نهـى الـرع 

عـن القيـام بهـا، وهي مـا يسـمى بـ )الحـرام(. 

فيهـا  وليـس  عينيـة،  المحرمـات  كل  وتعتـبر 

محرمـات كفائيـة، فهـذه المحرمـات هـي مـما 

تعلـق بذمـة  كل مسـلم. ويجـب العلـم بهـا 

لتجنبهـا.

الرعيــة  الأحــكام  باقــي  أمــا   - د 

ــم  ــذ حك ــما تأخ ــلمن م ــة المس ــة بذم المتعلق

النــدب والكراهــة والإباحــة، فإنــه يتــم الالتــزام 

ــي  ــه، وه ــت ل ــذي شرع ــه ال ــى الوج ــا ع به

متعلقــة بذمــة المســلمن بنــاء عــى هــذا 

ــزام.  ــر إل ــن غ ــه م الوج

وفي هــذا المجــال يذكــر أن الفرد المســلم 

، كإنســان، توجــد عنــده حاجــات عضويــة 

وحاجــات  إشــباعها،  إلى  حياتــه  في  تضطــره 

غريزيــة تدفعــه إلى إشــباعها. فبالنســبة إلى 

بالحاجــة  العضويــة هــو يشــعر  الحاجــات 

وإلى  والنــوم  والتغــوط  والــرب  الأكل  إلى 

المســكن... ومثــل هــذه الحاجــات لا يســتطيع 
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ــو  ــوت؛ وه ــه إلى الم ــا وإلا أدَّت ب أن يتجاهله

مــن أجــل ذلــك عليــه أن يعمــل ليؤمن لنفســه 

مــا يســدُّ حاجاتــه هــذه. ولمــا كان هنــاك أكــثر 

مــن صــورة للإشــباع، فعــى المســلم أن ينظــم 

عمليــة إشــباعه بالحكــم الرعــي، ويحــرم 

ــه... ــن خارج ــباع م ــم الإش ــه تنظي علي

ــة؛  ــات الغريزي ــبة إلى الحاج ــا بالنس أم

فقــد ركــب اللــه ســبحانه وتعــالى الإنســان 

ــزة التقديــس،  ــا عــى: غري ــا قائمً ــا غريزيً تركيبً

متعــددة  بمظاهــر  الغريــزة  هــذه  وتظهــر 

كمشــاعر الاحــترام القلبــي والتبجيــل والإجــال 

والتقديــس... وهــذه المشــاعر تدفعــه للعمــل 

ــاء  ــزة حــب البق بحســبها... ورُكــب عــى غري

والغريــة،  الأنانيــة  ميــول  تتشــعب  وعنهــا 

ــيادة،  ــب الس ــوف، وح ــل والخ ــن والبخ والج

والميــل إلى الاجتــماع... وهــذه الميــول تتحكــم 

بــه وتدفعــه إلى العمــل لإشــباعها. ورُكــب عــى 

غريــزة النــوع، وعنهــا تتشــعب ميــول تدفعــه 

إلى الحــرص عــى بقــاء النــوع الإنســاني، منهــا 

ومنهــا  الضعيــف،  ونــرة  الملهــوف  إغاثــة 

الميــل نحــو الجنــس الآخــر الــذي يتولــد عنــه 

الشــعور بالأبــوة وبالأمومــة وبالبنــوة... وهــذا 

ــزواج والإنجــاب...  ــع الإنســان لل الشــعور يدف

ومــن حيــث واقــع هــذه الغرائــز فإنهــا كذلــك 

يمكــن أن تشــبع عــى أكــثر مــن صــورة، ولا بــد 

لهــا مــن نظــام صحيــح حتــى توجــد الاطمئنــان 

والكفايــة عنــد الإنســان، والــرع كذلــك نظــم 

ومظاهرهــا  الغرائــز  هــذه  إشــباع  عمليــة 

ــة. ــكام الرعي بالأح

وإذا كان الــرع قــد نظــم حاجــات 

أن  ذلــك  فمعنــى  كافــة،  وغرائــزه  المســلم 

الــرع قــد نظــم كافــة أعــمال الإنســان التــي 

ــه، أو كفــرد  ــه، كفــرد بحــد ذات تلزمــه في حيات

في جماعــة، أو كفــرد في دولــة. ومــن هنــا يفهــم 

ــام. ــادة في الإس ــمول العب ش

ومــا  الإنســان  واقــع  في  والناظــر   

ــز  ــة وغرائ ــات عضوي ــن حاج ــه م ــب علي رك

مشــاعرية، يــرى أن إشــباعها كلهــا يتطلــب 

أن يتعــاون مــع غــره، فهــو لا يســتطيع أن 

يشــبعها كلهــا بمفــرده، بــل لا بــد مــن التعــاون 

مــع غــره، وهــذا يقتــي وجــوده في جماعــة 

ــبع  ــا تش ــا له ــت نظامً ــة ارتض ــة متآلف متعاون

حاجاتهــا وغرائزهــا عــى أساســه، ويتطلــب 

تنظيــم عمليــة الإشــباع حتــى ينــال كل واحــد 

مــن هــذه الجماعــة نصيبــه غــر ظــالم ولا 

ــع،  ــوده في مجتم ــب وج ــذا يتطل ــوم، وه مظل

عــى  تــرف  دولــة  في  وجــوده  ويتطلــب 

عمليــة التنظيــم... وفي الوقــت نفســه يتطلــب 

ــاماً  ــا ش ــة نظامً ــذه الدول ــام ه ــون نظ أن يك

لتنظيــم كل شــؤون الإنســان؛ بــدءًا مــن إشــباع 
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غريــزة التديــن بمظاهرهــا المتعــددة، إلى إشــباع 

ســائر الغرائــز، مــع جعــل غريــزة التديــن هــي 

الأســاس في النظــرة إلى التنظيــم... وهــذا معنــاه 

ــة  ــة دول ــذه الدول ــون ه ــب أن تك ــه يتطل أن

ــرِّ  ــية، تس ــدة سياس ــى عقي ــة ع ــة قائم مبدئي

ــير  ــى تس ــرف ع ــها، وت ــها نفس ــى أساس ع

المســلمن أعمالهــم بحســب الأحــكام الرعيــة 

ــو  ــام ه ــا كان الإس ــن هن ــا؛ وم ــة عنه المنبثق

الديــن المبــدئي الــذي يخــرج نــوره مــن مشــكاة 

الإيمــان بتتت )لا إلتته إلا اللتته(... هــذا هــو مدلول 

ــادة،  ــمول العب ــبة لش )لا إلتته إلا اللتته( بالنس

في  الدولــة  وجــود  وجــوب  إلى  وبالنســبة 

ــادة في  ــام بالعب ــن أن يق ــه لا يمك ــام؛ لأن الإس

ــا. ــن دونه الإســام م

إن شــمول العبــادة في الإســام، يجب أن 

يكــون مفهومــه راســخًا لــدى كل مســلم. وهــو 

ــرورة. ووجــود  ــن بال ــن الدي ــوم م ــن المعل م

الدولــة في الإســام، يجــب أن يكــون مفهومهــا 

ــن  ــك م ــي كذل ــلم، وه ــدى كل مس ــخًا ل راس

ولكــن  بالــرورة.  الديــن  مــن  المعلــوم 

للأســف فــإن هذيــن المفهومــن قــد ضربــا 

لــدى المســلمن جــراء الغــزو الفكــري الغــربي. 

ــع  ــلمون م ــل المس ــط لأن يتعام ــرب خط فالغ

ــه،  ــع دين ــو م ــل ه ــما يتعام ــا ك ــم تمامً دينه

فمنــذ بواكــر اســتعماره لبــاد المســلمن، بعــد 

ــرض  ــام 1924م، ف ــامية ع ــة الإس ــدم الدول ه

مناهجــه التعليميــة القائمــة عــى إبعــاد تصــور 

المســلمن لوجــود دولــة إســامية، وإقصــاء 

أحــكام الإســام المتعلقــة بتنظيــم مختلــف 

الشــؤون الحياتيــة عــن حيــاة المســلمن، وكان 

ــاعد  ــا س ــثر م ــاعد أك ــذي س ــا أراده. وال ــه م ل

ــماء  ــرض هــذه النظــرة هــم العل ــرب في ف الغ

ــي  ــة الت ــن تخرجــوا مــن المعاهــد الرعي الذي

أنشــأها لهــذا الغــرض؛ حيــث خضعــوا لعمليــة 

تثقيــف بالإســام عــى الطريقــة الغربيــة التــي 

تــرى أن الإســام تقتــر أحكامــه عــى الأحكام 

التــي تتنــاول حيــاة الفــرد المســلم كفــرد فقــط، 

ــاة.  ــكام الحي ــن أح ــواها م ــا إلى س ولا تتعداه

نعــم، نقــول، وللأســف، إن العلــماء الذيــن 

ــا إلا  ــمى عالمً ــده، ولا يس ــن معاه ــوا م تخرج

مــن تخــرج مــن معاهــده ونــال شــهاداته، 

وكذلــك فــإن الحــركات الإســامية التــي تخــرج 

المعاهــد،  مــن هــذه  ســون  المؤسِّ علماؤهــا 

عــى  الإســامية  بالثقافــة  تأثــروا  وبالتــالي 

الطريقــة الغربيــة، كانــوا هــم مــن تولــوا كــبر 

ــذه الصــورة المنقوصــة  الدعــوة إلى الإســام به

المبتــورة. وكانــوا هــم مــن أثــروا عى المســلمن 

ــيطان  ــه ش ــذي غرس ــئ ال ــم الخاط ــذا الفه به

فليتصــور  وقلوبهــم...  عقولهــم  في  الغــرب 

المســلمون اليــوم أن مــا هــو معلــوم مــن 
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ــان  ــن أذه ــا ع ــح غائبً ــرورة أصب ــن بال الدي

ــون حــال  ــف يك ــم وجماعاتهــم، فكي علمائه

المســلمن!!... إنــه فعــاً عــى مــا نــراه اليــوم. 

ــماء  ــف أن عل ــك كي ــلمون كذل ــور المس وليتص

المســلمن وجماعاتهــم الإســامية هــم أول مــن 

يحتاجــون إلى الدعــوة، بينــما يجــب أن يكونــوا 

ــذه  ــوف في ه ــون الصف ــن يتقدم ــم أول م ه

الدعــوة!!. وليتصــور المســلمون كــم هــو عمــق 

المشــكلة لديهــم بســبب هــذا الفهــم المنقــوص 

لــدى علــماء المســلمن وجماعاتهــم العاملــة!!. 

والســؤال الــذي يســأل نفســه هــو: 

ــي  ــامية ه ــات الإس ــماء والجماع إذا كان العل

عــى هــذا الوضــع، إذًا مــن الــذي عليــه تقــع 

مســؤولية النهضــة بهــذا الواقــع المــتردي؟ ومــن 

ــر؟!. ــد الأم ــيدعو هــؤلاء إلى أرش ــذي س ال

ــون  ــون والواع ــم المخلص ــواب: إنه الج

مــن العلــماء ومســؤولي الجماعــات الإســامية. 

ــإن الــرع مــن حيــث الأصــل، قــد أوجــب  ف

عــى الجميــع، بمــن فيهــم العلــماء والجماعات، 

ــل  ــم قب ــوا ه ــاع. وإذا كان ــذه الأوض ــر ه تغي

غرهــم مســؤولون عــن تــردي هــذه الأوضــاع، 

ــن  ــؤولون ع ــك مس ــة الأولى كذل ــم بالدرج فه

نهضــة الأمــة الإســامية. فهــؤلاء المخلصــون 

الواعــون عليهــم أن يقومــوا بأمــر هــذه الأمــة 

عــى الطريقــة التــي أمــر بهــا الــرع، وأن 

يبــدؤوا الدعــوة بهــؤلاء العلــماء ومســؤولي 

ــا.  ــامية وأعضائه ــات الإس الجماع

ــاك  ــرى أن هن ــع، ن ــث الواق ــن حي وم

ــذ أول قيامــه  ــا قــد أخــذ عــى عاتقــه من حزبً

ــبء  ــام بع ــاضي القي ــرن الم ــينات الق في خمس

أن  قيامــه  أول  منــذ  وأعلــن  الأمــة،  نهضــة 

ــون  ــكلة أن يك ــت إلا مش ــة ليس ــكلة الأم مش

ــة الإســامية  ــه، وأن تقــوم الدول ــه لل ــر كل الأم

التــي تحكــم بمــا أنــزل اللــه، وأعلــن منــذ أول 

قيامــه أن مشــكلة المســلمن الأساســية ليســت 

ــة  ــذه القضي ــت ه ــطن، وإن كان ــة فلس قضي

ــم  ــة تعلي ــن أهــم قضاياهــم. وليســت قضي م

ــلمون...  ــه المس ــاني من ــر يع ــاق ولا فق ولا أخ

ــب  ــكاليات ويج ــا إش ــا فيه ــذه قضاي ــكل ه ف

أن تحــل، ولكــن كل واحــدة منهــا هــي فــرع 

لأصــل؛ فــإذا حــل الأصــل حلــت معــه كل 

المشــاكل الفرعيــة، وعــى أســاس الإســام... 

ــول إن هــذه المشــاكل هــي  ــك يمكــن الق كذل

ــا إلا  مظاهــر لمــرض أســاسي لا يمكــن معالجته

بمعالجــة هــذا المــرض الأســاسي، والــذي تعالــج 

ــه، وهــذه المشــكلة الأساســية  ــا بمعالجت تلقائيً

هــي عــدم التحاكــم للإســام في كل شــؤون 

الحيــاة، والحــل الرعــي لــكل ذلــك لا يكــون 

إلا بإقامــة دولــة الخافــة الإســامية التــي أنــاط 

ــه  ــن كل ــة الدي ــا إقام به
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لا شـك أن المسـلمن يحبـون رسـولهم 

يقـي  حبـه  أن  بيـد  حـب...  ـا  أيمَّ الكريـم 

إنِ  قُـلۡ  تعـالى:  قـال  طاعـة،  ـا  أيمَّ بطاعتـه 

 ُ ٱللَّ يُۡببِۡكُـمُ  فٱَتَّبعُِـونِ   َ ٱللَّ تُبُِّـونَ  كُنتُـمۡ 
رَّحِيـمٞ  غَفُـورٞ   ُ وَٱللَّ ذُنوُبَكُـمۡۚ  لَكُـمۡ  وَيَغۡفِـرۡ 
المسـلمن  تصاحـب   ]31 عمـران:  }]آل   ٣١
في  الحقيقـة  وفي  الفرحـة،  الذكـرى  هـذه  في 

هـذه الذكـرى يجـب أن تمتلـئ النفـوس فيهـا 

بالحـسرة عـى مـا وصـل إليـه المسـلمون مـن 

الكريـم  رسـولهم  تعاليـم  امتثـال  عـن  بعـدٍ 

الذيـن يحتفلـون بذكـرى مولـده... وبعـدٍ عـن 

التـأسي الحسـن بـه. وفي مـوازاة ذلـك، يجـب  

أن يشـحذ المسـلمون عزيمتهـم لإعادة وضعهم 

إلى مـا كان عليـه زمن الرسـول صـى الله عليه 

الكـرام... عليـه وصحابتـه  وسـلم  وآلـه 

 لقد وصف الله سـبحانه وتعالى رسـوله 

الكريـم بأوصـاف يجـب أن يتخذها المسـلمون 

أوصافـًا لهم:

شَٰـهِدٗا  رسَۡـلۡنَكَٰ 
َ
أ إنَِّـآ  تعـالى:  قـال   •

وَرسَُـولِۦِ   ِ بـِٱللَّ ُؤۡمِنُـواْ  لِّ  ٨ وَنذَِيـرٗا  ا  ٗ وَمُبـَرِّ
صِيـاً 

َ
وَأ وَتسَُـبّحُِوهُ بكُۡـرَةٗ  وَتوَُقّـِرُوهُۚ  وَتُعَـزِّرُوهُ 

٩ ]الفتـح[. وهـل يكـون المؤمنـون شـهداء 
عـى النـاس إلا بـأن يكونـوا تمامًـا عـى مـا كان 

عليـه الرسـول صـى اللـه عليـه وآله وسـلم من 

تبليـغ للديـن وتحكيـم لرعه وجهاد في سـبيل 

اللـه... إلا بـأن يكونـوا فعـاً كـما يريدهـم الله 

ورسـوله أن يكونـوا بقولـه تعـالى:  وَكَذَلٰـِكَ 

عََ  شُـهَدَاءَٓ  َكُونـُواْ  لِّ وسََـطٗا  ـةٗ  مَّ
ُ
أ جَعَلۡنَكُٰـمۡ 

  ۗاسِ وَيَكُـونَ ٱلرَّسُـولُ عَلَيۡكُـمۡ شَـهِيدٗا ٱلنّـَ
]البقـرة[... 

رسَۡـلۡنَكَٰ إلَِّ كَآفَّةٗ 
َ
• وقـال تعـالى: وَمَآ أ

كۡـرََ ٱلنَّاسِ لَ 
َ
لّلِنَّـاسِ بشَِـرٗا وَنذَِيرٗا وَلَكِٰنَّ أ

يَعۡلَمُـونَ ٢٨ ]سـبأ: 28[، وكيـف نكـون مثلـه 
صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم بـأن نبلغ الإسـام 

كلـه للنـاس كافـة إلا بالجهـاد في سـبيل اللـه، 

دولـة  تحملـه  الـذي  الجهـاد  هـذا  هـو  وأيـن 

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرى المولد النبوي الشريف:

ذكرى تكليف وتشريف

ذكترى المولتد النبتوي الشريتف هتي ذكترى حيتاة بأكملهتا، وليستت ذكترى يتوم محتدد 

بعينته. هتي ذكترى، إكرامهتا يكتون بإطاعتة الرستول صتى اللته عليته وآله وستلم متدى الحياة، 

وليتس بإقامتة الاحتفتالات الدينيتة في يتوم من الستنة فحستب. هي ذكترى عمل وليستت ذكرى 

تعطيل... 
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ذكرى المولد النبوي الشريف: ذكرى تكليف وتشريف

إسـامية: تهيـئ لـه السـاح وتقيـم لـه المصانع 

بـه  وتهـدي  البـاد،  بـه  وتفتـح  والمختـبرات، 

العبـاد؟!... 

بيَۡنَهُـم  ٱحۡكُـم  نِ 
َ
وَأ تعـالى:  وقـال   •

وَٱحۡذَرهُۡـمۡ  هۡوَاءَٓهُـمۡ 
َ
أ تتََّبـِعۡ  وَلَ   ُ ٱللَّ نـزَلَ 

َ
أ بمَِـآ 

 َۖإلَِۡـك ُ نـزَلَ ٱللَّ
َ
ن يَفۡتنُِـوكَ عَـنۢ بَعۡـضِ مَـآ أ

َ
أ

فأيـن المسـلمون اليـوم  مما يرضي الله ورسـوله 

بإقامـة الحكـم بمـا أنـزل اللـه...

خُلُـقٍ  لَعَـىَٰ  كَ  وَإِنّـَ تعـالى:  وقـال   •  

أم  قالـت  هـذا  وفي  ]القلـم[.   ٤ عَظِيـمٖ 
المؤمنـن عائشـة رضي اللـه عنهـا: »كَانَ خُلُقُتهُ 

الْقُترآْنَ« ]رواه البخـاري[ أي كان يتخلتق بتكل 

في  وأحتكام  عقائتد  متن  القترآن  بته  جتاء  متا 

الحيتاة.  شتؤون  جميتع 

هَـا ٱلرَّسُـولُ بلَّغِۡ  يُّ
َ
أ • وقـال تعـالى: ۞يَٰٓ

مۡ تَفۡعَـلۡ فَمَـا  ّـَ بّـِكَۖ وَإِن ل نـزِلَ إلَِۡـكَ مِـن رَّ
ُ
مَـآ أ

اسِۗ إنَِّ  ُ يَعۡصِمُـكَ مِـنَ ٱلنّـَ ۚۥ وَٱللَّ بلََّغۡـتَ رسَِـالََهُ
َ لَ يَهۡـدِي ٱلۡقَـوۡمَ ٱلۡكَفِٰرِيـنَ ٦٧ ]المائدة[،  ٱللَّ
فأيـن الخافـة الراشـدة التـي تحكـم بمـا أنـزل 

اللـه، ويعـز فيهـا الإسـام وأهلـه، ويـذل فيهـا 

الكفـر وأهلـه؟!...

• وقـال تعـالى: لَقَـدۡ جَاءَٓكُـمۡ رسَُـولٞ 

نفُسِـكُمۡ عَزيِـزٌ عَلَيۡـهِ مَـا عَنتُِّـمۡ حَريِصٌ 
َ
مِّـنۡ أ

 ١٢٨ رَّحِيـمٞ  رءَُوفٞ  بٱِلمُۡؤۡمِنـِنَ  عَلَيۡكُـم 
يشـمل  المؤمنـن  لفـظ  أن  ومعلـوم  ]التوبـة[. 

جميـع المؤمنـن إلى يـوم القيامة. فأيـن الحرص 

والـذي  اليـوم،  المؤمنـن،  كل  المؤمنـن،  عـى 

يريـده اللـه منـا أن يكون بيننا؟ وهـل يكون إلا 

بـأن تجتمـع كلمتهـم عـى إمـام خليفة راشـد، 

وعثـمان  وعمـر  بكـر  كأبي  لهـم،  جُنَّـةً  يكـون 

وعـي رضي اللـه عنهـم أجمعـن...

الآيـات في هـذا المجـال كثـرة، والعـبرة 

هـذا  عـى  بهـا  والتعبـد  وفهمهـا  بقراءتهـا 

.. الصعيـد.

• يقولـون )إحيـاء الذكـرى( وهـل يكون 

الديـن  هـذا  إلى  الحيـاة  بإعـادة  إلا  الإحيـاء 

بتجديـده ليعـود كـما كان. ولا يعـود كـما كان 

إلا بـأن نعـود كـما تركَنـا  صـى اللـه عليـه وآله 

النبتوة(  منهتاج  عتى  راشتدة  )خافتة  وسـلم 

يرضى عنها سـاكن السـماء من المائكة، وسـاكن 

الأرض مـن المؤمنـن، وتـُرضي رب العالمـن، رب 

العـرش العظيـم.

مـن هـذا المنطلق والفهم لهـذه الذكرى 

بامتثـال  اللـه  أمـر  أن يمتثلـوا  المؤمنـن  ندعـو 

سـرة رسـوله صـى اللـه عليـه وآله وسـلم تمامًا 

عـى مـا كان عليـه رسـوله، قـال تعـالى: لَّقَـدۡ 

سۡـوَةٌ حَسَـنَةٞ لمَِّن كَنَ 
ُ
ِ أ كَنَ لَكُمۡ فِ رسَُـولِ ٱللَّ

 .كَثرِٗا ٢١ َ َ وَٱلَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِـرَ وَذَكَرَ ٱللَّ يرَجُۡـواْ ٱللَّ
  لقـد تركنـا الرسـول الكريـم صـى اللـه 

عليـه وآلـه وسـلم عـى المحجـة البيضـاء، ليلها 

. قال تعالى:  كنهارهـا، لا يزيـغ عنها إلا كل ضـالٍّ

ٰ بصَِـرَةٍ  ِۚ عََ دۡعُـوٓاْ إلَِ ٱللَّ
َ
قُـلۡ هَـٰذِهۦِ سَـبيِىِٓ أ

نـَا۠ مِـنَ 
َ
أ وَمَـآ   ِ بَعَـيِۖ وسَُـبۡحَنَٰ ٱللَّ نـَا۠ وَمَـنِ ٱتَّ

َ
أ

ٱلمُۡرِۡكـِنَ ١٠٨ ]يوسـف 108[
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حَنينًــا مَولـِـدُهُ  زاَدَ  رَبيــعٌ 

ابتِهاجًــا ضَحِــكَ  رمَلهُــا  وَمَكَّــةُ 

فـُـراتٌ عَــذبٌ  ماؤُهــا  وَزمَــزمَُ 

وَحْــيٍ قبَُيــلَ  الأرَبعَــيَن  بلَغَــتَ 

بِغــارٍ مُعتـَـزلًِا  الوَحــيُ  أتَــاكَ 

امتِثــالًا ـهِ  اللّـَ رسِــالةََ  حَمَلــتَ 

كِــرامٌ صَحْــبٌ  فِتيَــةٌ  فآَمَــنَ 

عِنــادًا أكَثَهُُــم  القَــومِ  وَباقــي 

وَحَربـًـا نـَـارًا  أشَــعَلتَ  قرَُيــشٌ 

سُــكونٍ في  خَيَّــمَ  الحُــزنِ  وَعــامُ 

ضَبـًـا بيــانَ  الصِّ أغَــرتَِ  هَــوازِنُ 

غَوثـًـا ـهِ  اللّـَ نـَـصُر  النَّــصُر  وَجــاءَ 

وَأوَسٌ خَزرجَُنــا  ـهِ  اللّـَ رسَــولَ 

رُكنًــا الإســلامِ  دَولـَـةَ  رضَينــا 

رُؤوسًــا نقَطعَُهــا  العِــزِّ  بِسَــيفِ 

لظَاهــا ثـَـارتَ  إنِ  القَــومُ  فنَحــنُ 

وَبأَسًْــا صِمصامًــا  ــيفَ  السَّ وَرثِنــا 

كَهفًــا الإسِــلامِ  دَولـَـةُ  فقَامَــت 

بِــشَرعٍ يحَكُمُهُــم  ـهِ  اللّـَ رسَــولُ 

الرِّجــالُ تبََخــرَتَِ  بـَـدرٍ  وَفي 

دِمــاهُ في  ــبَ  تخََضَّ جَهــلٍ  أبَــو 

ــا حَقًّ الحَــقُّ  جــاءَ  الفَتــحِ  وَيـَـومَ 

فتَحًــا التَّوحِيــدِ  سُــنَّةُ  وَعــادَت 

شُــجونا أســعَدَهُ  الفِيــلِ  بِعــامِ 

ياسَــمينا عِطــراً  الرَّمــلُ  يفَــوحُ 

رُوينَــا قـَـد  حَبيبــي  يــا  لِأجَلِــكَ 

أمَينــا بـَـرَّاً  صادِقـًـا  يتَيــمًا 

مُرسِــلينا ةَ  النُّبُــوَّ كََ  وَبـَـشرَّ

أقَرَبينــا العَشــرةََ  وَأنَــذَرتَ 

يقَينــا مَهــم  تقََدَّ بكَــرٍ  أبَــو 

جاحِدينــا يدَُنــدِنُ  لهََــبٍ  أبَــو 

مُشركِينــا يعَُربِــدُ:  جَهــلٍ  أبَــو 

يرَحَلونــا خَديجَــةُ  طاَلـِـبْ،  أبَــو 

ارِبِينــا الضَّ أيَــادي  تبََّــت  ألَا 

مُسرعِِينــا يلُبَُّــوا  بِأنَصــارٍ 

مُبايِعينــا مُقبِلــيَن  تنَــادَوا 

دِينــا سِــواهُ  ليَــسَ  ـهِ  اللّـَ بِــشَرعِ 

عَرينــا نجَعَلهُــا  الخَيــلَ  نسَــوقُ 

دُعِينــا إنِ  أبَــشِرْ  ــبْرُ  الصُّ وَنحَــنُ 

فاتحِينــا نَــي  ــيفِ  السَّ بِحَــدِّ 

الخائفِينــا وَيـُـؤوي  بِــهِ  يلَــوذُ 

مُؤمِنينــا بِالعَقيــدَةِ  تآَخَــوا 

مُردِفِينــا تنَــادَوا  ملائكَِــةٌ 

هائِونــا صَرعــى  القَــومِ  وَباقــي 

مُزهَقِينــا الحِجــارةَُ  تحََطَّمَــتِ 

مُؤمِنينــا عُدنــا  ـهِ  اللّـَ لبَِيــتِ 

بسم الله الرحمن الرحيم

يَّنَت كلماتهُا بِعِباراتٍ،  تَلَمَلتِ الحروفُ لمولدِِهِ ابتهاجًا، فَرَسمَت بَسمَتَها في كَلمِاتٍ، وَازَّ

يَّةِ، حَبيبي يا رسولَ الله: ىً بِأوفَرِ البُحورِ في مَولدِِ خَيرِ البَِيَّةِ وهادي البَشَِ فانتَظَمت شِعرًا مُقَفَّ

رَبيعٌ زَادَ مَولِدُهُ حَنينًا
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ابتِهاجًــا ـهَ  اللّـَ  َ كَــبرَّ بِــلالٌ 

فِيهِــم ينُــادِ  الــوَداعِ  حَــجِّ  وَفي 

أرَاكُــم لا  لعََــيِّ  أدَري  فـَـلا 

فِيكُــم أبَقَيــتُ  سُــنَّتي  وَهَــذي 

أطَيعــوا عَــدْلًا  جُنَّــةً  إِمامًــا 

البَرايــا خَــرَ  يــا  ـهِ  اللّـَ رسَــولَ 

ترَانــا لـَـو  وَروحــي  أبَي  فِــداكَ 

ترَاهُــم كَأصَنــامٍ  وَحُــكَّامٌ 

جُيــوشٌ لهَــا  تصَــولُ  وَأمَريــكا 

دِمانــا مِــن  ــبَ  خَضَّ الكُفــرِ  وَسَــيفُ 

دَهاكُــم؟ قـَـد  مــاذا  الإســلامِ  بنَــي 

سُــباتٍ مِــن  أفَيقــوا  هُبُّــوا  ألَا 

مَنيــعٌ حِصــنٌ  بِهــا  خِلافتَنُــا 

بِعَــدلٍ تحَكُمُنــا  ـهِ  اللّـَ بِــشَرعِ 

آتٍ ـهِ  اللّـَ وَعــدُ  ياهــودَ  بنَــي 

ناطِقــاتٍ ـمُ  تكََلّـَ وَأشَــجارٌ 

بِعِــزٍّ خِلافتَنُــا  فتَنَزلِهُــا 

شِــمالٍ عَــن  يَمــيٍن  عَــن  عُقابـًـا 

خُشــوعٍ وَفي  الجُمــوعُ  وَأقَبَلــتِ 

فيهــم يقَــومُ  المؤُمِنــيَن  أمَــرُ 

وَغَربـًـا مَشرقِهَــا  الأرَضَ  يطَــوفُ 

ايــا بِالسرَّ أبَــشِر  بوُتــيُن  وَيــا 

وَعْــرٍ كُلَّ  نسَــلكُُ  الحَــقِّ  بِسَــيفِ 

مِــصٍر كُلَّ  نفَتـَـحُ  العِــزِّ  بِسَــيفِ 

هَصــورٌ أسََــدٌ  طِفلنُــا  فهَــذا 

البَرايــا ربََّ  يــا  ـهُ  اللّـَ فيَــا 

إلِهَــي يــا  بِالخِلافـَـةِ  ــل  فعََجِّ

وَنـَـصٍر بِتمَكــيٍن  وَأسَــعِفنا 

أتَانــا الهــادي  مَولـِـدُ  وَهــذا 

الأمينــا البَلـَـدِ  في  كُ  الــشرِّ وَزالَ 

صامِتينــا نـِـدائِ  لبَُّــوا  ألَا 

يقَينــا عَنكُــم  راحِــلٌ  فـَـإِنِّ 

اليَمينــا وَرثَِ  مَــن  خَــرُ  وَأنَتـُـم 

مُذعِنينــا ــرَ  تأَمََّ عَبــدٌ  وَإنِْ 

جاهِلينــا عُدنــا  ـهِ  اللّـَ حَبيــبَ 

يقَتلُونــا ســاحوا  الكُفــرُ  غَزانــا 

فِينــا الكُفــرَ  أعَــادوا  نوَاطــراً 

مُفسِــدينا وَعــادوا  عَلـَـو  يهَــودُ 

أمَطرَونــا القَنابِــلُ  تدََهدَهَــتِ  

اليَمينــا وَرثَِ  مَــن  خَــرَ  ألَسَــتمُ 

فِينــا الإســلامِ  دَولـَـةَ  أعَيــدوا 

تقَِينــا تجَمَعُنــا  ــعْثَ  الشَّ تلَـُـمُّ 

نبَينــا بـُـشرى  رومِيــا  وَتفَتـَـحُ 

يقَينــا سَــتنَطِقُها  حِجارتَنُــا 

قاتلِينــا ــوا  هَلمُُّ هُبُّــوا  ألَا 

رافِعينــا الكَتائـِـبُ  وَتجَتمَِــعُ 

هاتفِينــا ــواعِدِ  بِالسَّ ترُفَــرفُِ 

يَمينــا تصَفِقُهــا  ــرَ  السَّ تغَُــذُّ 

الحُصونــا نفَتتَِــحُ  ـهِ  اللّـَ وَبِاســمِ 

فاتحِينــا نجَِيهــا  وَأمَريــكا 

عُيونــا  تصَهَــرهُُ  الثَّلــجَ  تذُيــبُ 

سَــكينا نعَــبُرهُُ  ـهِ  اللّـَ بِــإِذنِ 

يشَــهَدونا هِرقَــلُ  أوَ  وكَِــسرى 

ســاجِدينا الجَبابِــرُ  لـَـهُ  تخَِــرُّ 

مُبينــا نـَـصًرا  رسَــولنَا  نـَـصَرتَ 

سِــنينا  أرََّقنَــا  الحــالُ  فهَــذا 

عامِلينــا يعَــةِ  بالشرَّ وَحُكــمٍ 

حَنينــا نزُجِيهــا  ـهِ  اللّـَ صَــلاةَ 

رَبيعٌ زَادَ مَولِدُهُ حَنينًا )قصيدة(
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" الأمير تشارلز: اليهود سبب مشاكل الشرق الأوسط!

بيان مشترك لترامب وبوتين: "لا حل عسكريًا" في سوريا والدولة طابعها علماني

له  مقرب  لصديق  تشارلز،  الأمر  بريطانيا  عهد  ولي  من  1986م  عام  إلى  تعود  رسالة  أثارت 
انتقادات  حملة  إلى  الأمر  وتعرَّض  كبرى.  ضجة  الأوسط  الرق  في  وتأثرهم  اليهود  حول 
اليهود إلى  شاسعة، بعد نر صحيفة "ديي ميل" البريطانية الرسالة التي جاء فيها أن تدفق 
التصدي للوبي  د عى ضرورة "حث واشنطن عى  المنطقة ساهم في تفاقم المشكات. كما شدَّ
اليهود الأجانب  اليهودي"، فكتب أن: "العرب واليهود هما شعبان ساميان أساسًا، وإن قدوم 
الرق  تعرفها منطقة  التي  المشاكل  أكبر  بولندا( تسبب في  )وبالذات من  أوروبا  وخاصة من 
تشارلز  الأمر  رأي  مسبوق  غر  بشكل  تكشف  الرسالة  هذه  أن  الصحيفة  واعتبرت  الأوسط". 
بـ"المذهل". )الإسرائيي(  العربي  للنزاع  تقييمه  العالم، واصفة  النزاعات دموية في  أكثر  أحد  فى 
الوعي: إن المفارقة تكمن بتجاهل الأمر تشارلز إلى أن بريطانيا نفسها هي التي قامت بتشجيع 
موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطن، وهي نفسها التي أنشأت كيانهم المسخ في قلب العالم الإسامي!

ترامب ونظره  الأمركي دونالد  الرئيس  أن  الثاني 2017م  نوفمبر/ترين  الكرملن في 11  أعلن 
الروسي فاديمر بوتن اتفقا في بيان مشترك عى هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ، عى أن "لا حل 

"نيويورك تايمز":
وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نر عى موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية المري 
الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 
ومضت الصحيفة الأمركية قائلة إن حملة الاعتقالات التي قام بها الأمر محمد بن سلمان في 
إطار مكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة من ما وصفته بـ"مسؤول أمني مري 
نظام  أركان  أبرز  العادلي  ويعد  باده.  تعذيب وكسب غر مروع في  قضايا  متهم في  سابق" 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عامًا. جدير بالذكر 
أن محكمة مرية قضت بحبس العادلي 7 سنوات، بعد إدانته بالاستياء عى المال العام في 
القضية المعروفة إعامياً "بفساد وزارة الداخلية". وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي 
الاستياء عى المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.
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نيويورك تايمز ترصد ملامح الحل الجاري في سوريا

أصبح العناق الحار بن بشار الأسد والرئيس الروسي فاديمر بوتن رمزاً يجسد امتنان النظام السوري 

للتحول التاريخي الذي أحدثته موسكو في مسار هذه الحرب. وجاء هذا اللقاء الذي شهد هذا 

العناق لكي يشكر الأسد روسيا عى التدخل العسكري الذي نسب إليه الفضل في "إنقاذ سوريا"، 

وذلك وسط استعداداتٍ لإجراء محادثاتٍ جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية، حسب تقرير 

لصحيفة نيويورك تايمز الأمركية. وأعُلنت زيارة الأسد إلى منتجع سوتي الروسي، قبل يومٍ من لقاء 

قمةٍ هناك لقادة إيران، وتركيا، وروسيا، الذين يضطلعون بدورٍ دبلوماسي بارز عى نحوٍ متزايد في 

سوريا في الوقت الذي أرجأت فيه الولايات المتحدة التعامل مع مصر الأسد. وقال مسؤولون روس 

إنَّ هدفهم الرئيي هو ضمان الحصول عى دعم الأسد لعمليةٍ سياسية لإنهاء صراعٍ بدأ قبل أكثر 

من 6 سنوات ودفعه إلى قبول تغيراتٍ كبرة، مثل تقاسم السلطة أو إدخال إصاحات جوهرية.

عسكرياً" للنزاع في سوريا. وذكر الكرملن عى موقعه الإلكتروني أن "الرئيسن اتفقا عى أن النزاع في 
سوريا ليس له حل عسكري"، وأكدا "تصميمهما عى دحر تنظيم الدولة الإسامية". وقال الكرملن 
إن "الرئيسن أكدا التزامهما سيادة سوريا واستقالها ووحدتها ووحدة أراضيها وطابعها العلماني" 
وحثا الأطراف المتحاربة عى المشاركة في محادثات سام برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وعبر 
البيان المشترك للرئيسن عن "الارتياح" لجهود منع حصول حوادث بن قوات بلديهما في سوريا 
"مما سمح بإلحاق هزائم متزايدة بتنظيم الدولة الإسامية عى الأرض في الأشهر القليلة الماضية".

نتنياهو: العائق أمام السلام بالمنطقة الشعوب وليس القادة

قال رئيس الوزراء )الإسرائيي( بنيامن نتنياهو، إن العائق أمام "توسيع" السام في المنطقة 
كلمة  في  وأضاف  دولهم.  قادة  في  وليس  لـ)إسرائيل(،  العربية  الشعوب  معاداة  في  يكمن 
الرئيس المري  لزيارة  الذكرى الأربعن  "الكنيست"، بمناسبة  البرلمان )الإسرائيي(  ألقاها في 
تعود  لا  السام  توسيع  أمام  الكبرى  العقبة  "إن  أبيب:  لتل  السادات  أنور  محمد  الراحل 
تعرض خال  والذي  العربي  الشارع  السائد في  العام  الرأي  إلى  وإنما  الدول حولنا،  قادة  إلى 
سنوات طويلة لغسل دماغ تمثل بعرض صورة خاطئة ومنحازة عن دولة إسرائيل". وأكمل: 
جدًا  يصعب  الجيولوجية،  الطبقات  غرار  وعى  السنوات،  من  العرات  مرور  بعد  "حتى 
التحرر من تلك الصورة، وعرض )إسرائيل( عى حقيقتها وبوجهها الجميل والحقيقي". وأشاد 
نتنياهو في خطابه بالعاقات الثنائية الحالية بن باده ومر، وقال إنها في "عنفوانها"، مضيفًا: 
"السام )الإسرائيي( - المري يشهد عنفواناً في عهد الرئيس المري عبد الفتاح السيي".

أخبار المسلمين في العالم
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أردوغان يهاجم الغرب ويتحدث عن سيناريو قذر لتمزيق المسلمين

الرئيس السوداني يكشف عن خطط عسكرية قديمة لغزو الخليج

الفساد ينخر آل سعود و95% من الموقوفين رضخوا للتسوية

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وجود سيناريو "قذر" يطُبّق حالياً بهدف القضاء 

عى وحدة العالم الإسامي ومستقبله. وجاءت تريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خال 

افتتاح اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسامي بمدينة 

إسطنبول. وأوضح أردوغان أنّ العالم الإسامي يمرّ بفترة عصيبة خال الأعوام الأخرة، وأنه من 

الممكن اعتبارها "فترة الفتن" بكل معنى الكلمة. وأضاف الرئيس التركي أنّ العالم الغربي يحاول 

قائاً:  واستطرد  الإسامي.  العالم  إلى  التاريخية  أمراضه  ضمان مستقبله، من خال تصدير كل 

الأبواب  وإغاقه  أعوام،   7 منذ  سوريا  تحصل في  التي  الوحشية  حيال  الصمت  الغرب  "التزام 

الحقيقي". وجهه  أظهر  أراكان،  في  تحدث  التي  بالمجازر  تنديده  وعدم  المهاجرين،  وجه  في 

دولة  كرئيس  وليس  صحفي  أو  منبر  عى  خطيب  مجرد  كأنه  أردوغان  يتحدث  الوعي: 

في  فعاً  يساهم  وأن  الأمة،  مصالح  يرعى  أن  عليه  يجب  أنه  غافاً  المسلمن،  دول  أهم  من 

سوريا  مع  سورًا  يبني  أن  بدل  المسلمن  باد  عى  المسعورة  الغرب  لهجمات  التصدي 

الأوروبين. مع  مأجورة  لصفقات  تنفيذًا  تركيا،  إلى  النازحن  وصول  دون  فيه  يحول 

إنه اطلع شخصيًا عى خطط عسكرية لغزو  البشر،  الرئيس السوداني المشر عمر حسن  قال 

منطقة الخليج. وكشف البشر لبرنامج "قصارى القول" عى قناة RT، تفاصيل غر مسبوقة حول 

كيفية إعداد البنتاغون تلك الخطط في الثمانينات؛ لكونه ضابطاً في القوات المسلحة السودانية، 

السابق جعفر نمري. وأكد  السوداني  الرئيس  إباّن حقبة  المتحدة  الولايات  تدريباته في  وتلقى 

لهم صدام حسن". المنطقة وقد وفرها  الفرصة لاحتال  ينتظرون  كانوا  "الأمركين  أن  البشر 

بتهم وافقوا  الموقوفن  المائة من  السعودي الأمر محمد بن سلمان إن 95 في  العهد  قال ولي 

عى التسوية وإعادة الأموال، فيما أثبت واحد في المائة منهم براءتهم وانتهت قضاياهم. أضاف 

ولي العهد السعودي، في مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز« الأمركية أجراها الكاتب الأمركي 

توماس فريدمان، إن 4 في المائة من الموقوفن أنكروا تهم الفساد، وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى 

أخبار المسلمين في العالم
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القضاء، مشراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 

مليار دولار. وبدأ فريدمان حواره بسؤال: »ماذا يحدث في الريتز؟«، ورد الأمر محمد بن سلمان 

قائاً: »إنه لأمر مضحك«؛ القول إن حملة مكافحة الفساد كانت وسيلة لانتزاع السلطة، مشراً 

إلى أن الأعضاء البارزين ضمن المحتجزين في فندق الريتز قد أعلنوا مسبقًا بيعتهم له، ودعمهم 

لإصاحاته، وأن »الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة« تقف في صفه. وأضاف: »هذا ما 

حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خبرائنا 

الفساد،  بواسطة  عام  كل  لاختاس  يتعرض  الحكومي  الإنفاق  من  المائة  يقارب 10 في  ما  إن 

من الطبقة العليا إلى الكادحة. وعى مر السنن، شنت الحكومة أكثر من )حرب عى الفساد(، 

فأعى«. الكادحة  الطبقة  من  بدأت  الحمات  تلك  جميع  لأن  لماذا؟  جميعًا.  فشلت  ولكنها 

أخبار المسلمين في العالم

دير شبيغل: تصاعد اضطرادي في الاقتصاد الصيني
فيما تنأى الدولة بنفسها عن الصراعات السياسية في العالم

نرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تقريراً، سلطت من خاله الضوء عى الصن، والتطور 

الكبر الذي تشهده الباد. واستغلت الصن انشغال نظراتها من الدول الكبرى في صراعات 

السريع،  الاقتصادي  النمو  طريق  عى  قدمًا  لتمي  الاقتصادية؛  والمشاكل  والتفكك  الهوية 

حتى تتموقع في قمة أقوى الاقتصاديات في العالم. وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الأحداث 

الجارية عى الساحة الدولية تعدّ في صالح بكن أكثر من أي وقت آخر. فمن جانب، تقود 

يحتفل  بينما  وحدتها،  عن  أوروبا  تبحث  حن  في  الهوية،  ترسيخ  معركة  المتحدة  الولايات 

الحزب الشيوعي بنجاحاته، ويخطط لإنجازات أخرى في المستقبل. من جانب آخر، يخشى 

الروس عى مستقبلهم الاقتصادي، في الوقت الذي يحاول فيه العرب التمسك بما تبقى من 

كرامتهم. أما الاقتصاد الصيني، فا يزال يسر بخطى ثابتة عى طريق الازدهار. وفي الوقت 

نفسه ارتفع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى 3100 مليار دولار، لتواصل الصن 

بناء القواعد الأساسية لنظام اقتصادي عالمي، تمسك فيه هي بزمام الأمور. وأكدت الصحيفة 

أن الصن لا تسعى لتصدر عناوين الأخبار، عى غرار الرئيس الروسي، فاديمر بوتن، فضاً 

تأبى  بالإضافة إلى ذلك،  ترامب وأردوغان.  أنها لا تقحم نفسها في حروب كامية، مثل  عن 

من  وواشنطن.  موسكو  مثل  أخرى،  دولة  أي  في  عسكرياً في حرب  نفسها  تورط  أن  الصن 

مسألة  حول  آرائهم  لإبداء  الاجتماعي  التواصل  مواقع  الصن  قادة  يعتمد  لا  أخرى،  جهة 

ما. في الواقع، تحاول الصن كسب المزيد من الهدوء والاستقرار لتنفيذ خططها المستقبلية
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ــنَۡ  ــواْ بَ ــواْ وَتصُۡلحُِ واْ وَتَتَّقُ ــرَُّ ن تَ
َ
يمَۡنٰكُِــمۡ أ

َ
َ عُرۡضَــةٗ لِّ ــواْ ٱللَّ  وَلَ تَۡعَلُ

يمَۡنٰكُِــمۡ وَلَكِٰــن 
َ
ُ بٱِللَّغۡــوِ فِٓ أ ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٞ ٢٢٤ لَّ يؤَُاخِذُكُــمُ ٱللَّ ٱلنَّــاسِۚ وَٱللَّ

.غَفُــورٌ حَليِــمٞ ٢٢٥ ُ يؤَُاخِذُكُــم بمَِــا كَسَــبَتۡ قُلوُبُكُــمۡۗ وَٱللَّ
جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه الله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:
في سياق بيان الله سبحانه لعدد من الأحكام، فإن الله يبـن في هذه الآيات ما يي:

1. ينهـى اللـه سـبحانه عـن أن يقسـم أحـد يمينًـا عـى عـدم فعل خر مـا، وأن يتخذ التمسـك 

باليمـن وعـدم الحنـث بـه حجـة لـه في عـدم فعـل ذلـك الخـر ظنـاً منـه وجـوب البر بالقسـم في 

هـذه الحالـة وإلا عـى الله.

وهكـذا يبـن اللـه - سـبحانه وتعـالى - أن حلـف اليمـن لا يصـحّ أن يمنعـه مـن الـبر والتقـوى 

والإصـاح بـن النـاس، بـل عليـه أن يفعل الخر ويكفر عـن يمينه كما جاء في الحديـث: »من حلف 

عتى يمتن فترأى غرهتا ختراً منها، فليكفر عتن يمينه ويفعل التذي هو خر« )مسـلم وابن حبان(.

وروى الكلبـي أنهـا نزلـت في عبـد اللـه بـن رواحـة حن حلـف عى ختنه بشـر بن النعـمــان 

أن لا يدخـل عليـه أبـدًا، ولا يكلمـه، ولا يصلـح بينـه وبـن امرأتـه بعـد أن كان طلـقـهــا وأراد 

الرجــوع إليهـا والصــلح معهـا. وفي سـبب النـزول مـا يـدل عـى أنـه لا ينبغـي للمؤمـن أن يمنعه 

يمينـه عـن فعـل الخـر الـذي حلـف أن لا يفعلـه.

وفي خاتمـة الآيـة الكريمـة يبن الله سـبحانه أنه سـميع لأيمانهـم عليم بأحوالهـم ومقاصدهم، لا 

.سَـمِيعٌ عَليِمٞ ٢٢٤ ُ يعـزب عنـه مثقـال ذرة، وهـو سـبحانه يعلم سرهم وجهرهـم ٱللَّ

 عُرۡضَـةٗ عـى وزن فعُلـة مثـل )غرفـة( مـن عـرض الـيء يعـرض أو يعرضُ مـن باب نر 
وضرب بمعنـى جعلـه معترضـاً أي حاجزاً.

يمَۡنٰكُِـمۡ أي لا تجعلـوا الله تعالى حاجزاً، لأجـل حلفكم به، عن 
َ
َ عُرۡضَـةٗ لِّ  وَلَ تَۡعَلُـواْ ٱللَّ

الـبر والتقـوى والصـاح، بمعنـى عدم جعـل الحلف باللـه مانعًا لأن تفعلـوا البر والتقـوى والإصاح 

بـن النـاس الذي حلفتـم ألا تفعلوه.

واْ  في تقدير )لأن تبروا(. ن تَرَُّ
َ
يمَۡنٰكُِمۡ للتعليل، أي لأجل أيمانكم وأ

َ
فالام في الآية  لِّ
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ۡيمَۡنٰكُِم
َ
َ عُرۡضَةٗ لِّ  وَلَ تَۡعَلوُاْ ٱللَّ

2. في الآيـة الثانيـة يبـن اللـه فضلـه عـى هـذه الأمـة، فلقـد تجـاوز لنـا عـن اللغـو في الأيمـان 

أي التـي تجـري عـى اللسـان دون قصـد اليمـن كـما روي عـن عائشـة - رضي اللـه عنهـا - قالـت: 

يمَۡنٰكُِـمۡ مـن قـول الرجـل: لا والله، وبى 
َ
ُ بٱِللَّغۡـوِ فِٓ أ »أنزلـت هـذه الآيـة  لَّ يؤَُاخِذُكُـمُ ٱللَّ

واللـه« )البخـاري( وقـد روي عـن أبي قابـة: لا واللـه، وبـى واللـه، لغـة من لغـات العـرب لا يراد 

بهـا اليمـن، وهـي مـن صلـة الـكام، ولقـد عفـا الله سـبحانه عـن مثل هـذا اللغـو في اليمـن، ولم 

يؤاخذنـا إلا بمـا كسـبت قلوبنـا، أي بمـا قصدته مـن أيمان؛ حيث يوافـق فيها لفظ اليمن ما اسـتقر 

القلوب. في 

وهـذه المؤاخـذة منهـا مـا تجـبره الكفـارة فيؤديهـا صاحبهـا ولا شيء عليـه لا في الدنيـا ولا في 

الآخـرة، ومنهـا مـا لا تنفـع فيـه كفـارة ولا تجـبره، بـل عليـه عقوبـة تعزيريـة شـديدة مـن الدولة 

الإسـامية في الدنيـا أو عقوبـة عظيمـة في الآخـرة.

أمـا الأولى، فهـي الأيمـان المنعقـدة والتي لا ينفذها صاحبهـا ويحنث فيها، وهي التي ينشـؤها 

صاحبهـا ولا ينفذهـا كأن يقسـم لأفعلـن كـذا ثـم لا يفعـل، ففيها الكفـارة كما بينته سـورة المائدة 

وۡسَـطِ مَـا 
َ
ةِ مَسَٰـكِنَ مِـنۡ أ ٓۥ إطِۡعَـامُ عَـرََ رَٰتـُهُ يمَۡـٰنَۖ فَكَفَّ

َ
دتُّـمُ ٱلۡ  وَلَكِٰـن يؤَُاخِذُكُـم بمَِـا عَقَّ

امٖۚ المائدة/آية89  يّـَ
َ
َّمۡ يَِـدۡ فَصِيَامُ ثلََثَٰـةِ أ وۡ تَۡريِـرُ رَقَبَـةٖۖ فَمَـن ل

َ
وۡ كسِۡـوَتُهُمۡ أ

َ
هۡليِكُـمۡ أ

َ
تُطۡعِمُـونَ أ

وتنـفــيذ الكفارة يعـفــيه من أي شيء بعدها لا من قبل الدولة الإسـامية في الدنيا ولا في الآخرة.

والثانيـة الأيمـان الكاذبـة المتعمـدة فيقسـم المـرء عـى حـدوث شيء وهـو يـدرك أنـه كاذب، 

وهـي المسـماة باليمـن الغمـوس التـي تغمس صاحبهـا في نار جهنـم، فتقتطع بهـا الحقوق وينر 

بها الفسـاد.

وهـذه الأيمـان لا يجبرهـا كفـارة، فـا كفـارة فيهـا بـل عقوبـة تعزيريـة شـديدة في الدنيـا من 

قبـل الدولـة الإسـامية يقدرهـا القـاضي محققًا فيهـا الزجر لصاحبها ولمن يسـمع بها لشـدتها، فإن 

  لم يصـل خـبره إلى الدولـة الإسـامية فقـد توعـده اللـه بعذاب شـديد شـديد كـما بينه الرسـول

مـن حديـث ابـن عمـر قـال: »جتاء أعترابي إلى النبتي  فقتال: يتا رستول الله متا الكبائتر؟ فذكر 

الحديتث، وفيته اليمتن الغمتوس. وفيته قلتت: وما اليمتن الغموس؟ قتال: الذي يقتطتع بها مال 

امرئ مستلم هتو فيهتا كاذب«)البخاري(.

وعـن أبي هريـرة قــال: »قــال رسـول اللـه : خمتس ليس لهتن كفتارة: الشرك باللته، وقتل 

النفتس بغتر حتق، وبهتت مؤمن، والفترار يوم الزحف، ويمتن يقتطع بها مالاً بغتر حق« )أحمد( 

أي اليمـن الغموس.

ولقـد ختـم اللـه الآيـة بأنـه سـبحانه لا يؤاخذنـا باللغو، بل بمـا كسـبت قلوبنا كما بينـاه، فهو 

سـبحانه  غَفُـورٌ  حيـث لم يؤاخذنـا باللغـو  حَليِـمٞ ٢٢٥ فلـم يعجـل العقوبـة لمسـتحقيها. 

و)الحليـم( مـن حَلـُمَ يحَلـُم حِلـْماً إذا أمهـل بتأخـر العقاب
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قـال رسـول اللـه  في الحديـث الـذي رواه أبـو هريـرة : »الْمُؤْمِتنُ الْقَوِىُّ خَترٌْ وَأحََبُّ 

عِيتفِ، وَفِ كُلٍّ خَترٌْ، احْترصِْ عَتىَ مَتا يَنْفَعُكَ وَاسْتتَعِنْ بِاللَّتهِ، وَلاَ تعَْجِزْ،  إِلَى اللَّتهِ مِتنَ الْمُؤْمِتنِ الضَّ

وَإنِْ أصََابَتكَ شَءٌ فَتاَ تقَُتلْ: لَتوْ أنَيِّ فَعَلْتتُ كَانَ كَتذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَتدَرُ اللَّهِ وَمَا شَتاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ 

تيْطاَنِ« ]رواه مسـلم[. )لَتوْ( تفَْتَحُ عَمَلَ الشَّ

قـال رسـول اللـه  قـال: »إن متن الذنتوب ذنوبًتا لا يكفرها الصتاة ولا الصيتام ولا الحج 

ولا العمترة، قالتوا: فتما يكفرها يا رستول الله؟ قتال: الهموم في طلب المعيشتة«. ]رواه الطبراني في 

الأوسـط، والديلمـي في مسـند الفـردوس،  وأبـو نعيـم في الحلية بألفاظ مختلفـة متقاربة[

قـال رسـول اللـه : »متا أكل العبتد طعامًتا أحتب إلى اللته متن كدِّ يَتدِهِ. ومن بتات كالًا 

متن عملته بتات مغفتورًا لته«. ]الجامـع الصغر[. 

قـال رسـول اللـه : »لاَ يَغْترسُِ مُسْتلِمٌ غَرْسًتا وَلاَ يَتزْرَعُ زَرْعًتا فَيَأكُْلَ مِنْتهُ إنِسَْتانٌ وَلاَ دَابَّةٌ 

وَلاَ شء إِلاَّ كَانتَتْ لَتهُ صَدَقَتةٌ« ]رواه مسـلم[.

عـن أنـس  عـن النبي  قال: »إن قامت الستاعة، وفي يد أحدكم فستيلة، فإن استتطاع 

أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها« ]رواه البخاري[.

عـن أبي عبـد اللـه الزبر بـن العوام  قال: قال رسـول الله : »لأن يأختذ أحدكم أحبُلةُ 

ثتم يتأتي الجبتل، فيتأتي يحُزمتة متن حطتب عتى ظهتره فيبيعهتا، فيكتف الله بهتا وجهتهُ، خر له 

متن أن يستأل الناس، أعطتوه أو منعتوه« ]رواه البخاري[.

عن رسول الله  قال: »كان زكريا عليه السام نجارًا«« ]رواه مسلم[. 

عـن المقِـدامِ بـن معـدي كـرب  عـن النبـي  قال: »متا أكل أحتد طعامًا قط ختراً من 

أن يتأكُل متن عمتل يديته، وإن نبتي اللته داود  كان يأكل من عمتل يتده« ]رواه البخاري[.

عـن ابـن عمـر ، أن عمـر قـال: كان رسـولُ اللـه  يعطينـي العَطـَاءَ، فأقـول: أعْطِـهِ 

مَـنْ هُـوَ أفَقَْـر إليـه مِنـي قال: فقال عليه الصاة والسـام: »ختذه، وإذا جاءك من هتذا المال شء 

قْ به. ومتا لا، وما  وأنتت غتر مُتشْرفِ ولا ستائل، فَخُتذه فَتَمَوَّلته فإن شتئتَ كُلهْ، وإن شتئتَ تصَدَّ

لم يكتن كذلتك؛ فتا تتُْبِعّتهُ نفَْسَتك، قتال ستالم بتن عبتد الله: فلأجتل ذلتك كان عبد الله لا يستألُ 

أحتدًا شتيئًا ولا يتردُّ شتيئًا أعْطِيَتهُ«. ]متفق عليه[

عِيفِ، وَفِ كُلٍّ خَيْرٌ  الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأحََبُّ إِلَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ



ربيع الأول
49العدد 374

بسم الله الرحمن الرحيم

معركة )ماذكرد( تحقق فيها قوله تعالى:

ِۗ  كَم مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثرَِةَۢ بإِذِۡنِ ٱللَّ

في معركــة )مــاذ كــرد( ســنة )463هـــ(؛ خــرج ملك الــروم رومانــوس في جمع كبر مــن الروم 

ر ذلــك الجمــع  ــدِّ والــروس والكــرج والفرنجــة وغرهــم مــن الشــعوب النرانيــة، حتــى قُ

ــب أرســان،  ــاة الســلطان الســلجوقي أل هــم الإمبراطــور لماق ــدي، أعدَّ ــف جن ــة أل بثاثمائ

الــذي مــا إن علــم باقــتراب الــروم ومــن معهــم حتــى اســتعد للأمــر واحتســب نفســه ومــن 

معــه، وكان في قلــة مــن أصحابــه لا تقــارن بعــدد الــروم وأتباعــه، قيــل: إنهــم قرابــة خمســة 

عــر ألفًــا، ولم يكــن لديــه وقــت لاســتدعاء مــدد مــن المناطــق التابعــة لــه، وقــال قولتــه 

المشــهورة: »أنــا أحتســب عنــد اللــه نفــي، إن ســعدت بالشــهادة ففــي حواصــل الطيــور 

ــما أســعدني  ــي، وإن نــرت ف ــي، ومــن حواصــل النســور الغــبر رمَ ــح وأمُ الخــر أصب

ــداء، وكان  ــة الأع ــه عــى مقدم ــي«، وهجــم بمــن مع ــن أمَ ــي خــر م ــي، ويوم ــا أمُ وأن

ــمًا،  ــارًا عظي ــم انتص ــلمون عليه ــرز المس ــروس، فأح ــن ال ــم م ــا معظمه ــرون ألفً ــا ع فيه

وتمكنــوا مــن أسر معظــم قوادهــم. وكان الســلطان قــد أرســل مــن قبلــه وفــدًا إلى إمبراطــور 

الــروم وعــرض عليــه المصالحــة، ولكنــه تكــبرَّ وطغــى ولم يقبــل العــرض وقــال: »هيهــات، 

لا هدنــة ولا رجــوع إلا بعــد أن أفعــل ببــاد الإســام مثــل مــا فعُــل ببــاد الــروم«، وجــاء 

في روايــة: »لا هدنــة إلا ببــذل الــرِّي«، وهــي بــاد شاســعة تحــت إمــرة المســلمن، فحمــى 
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الســلطان وشــاط، فقــال إمامــه أبــو نــر محمــد بــن عبــد الملــك البخــاري الحنفــي: »إنــك 

تقاتــل عــن ديــن وعــد اللــه بنــره وإظهــاره عــى ســائر الأديــان، وأرجــو أن يكــون اللــه 

ــاء  ــوم الجمعــة في الســاعة التــي يكــون الخطب قــد كتــب باســمك هــذا الفتــح، فالقهــم ي

ــوم الخميــس الخامــس  ــن«. واجتمــع الجيشــان ي ــر، فإنهــم يدعــون للمجاهدي عــى المناب

والعريــن مــن ذي القعــدة ســنة )463هـــ(، فلــما كان وقــت الصــاة مــن يــوم الجمعــة 

ع، وقــال لهــم: »نحــن  صــى الســلطان بالعســكر، ودعــا اللــه تعــالى وابتهــل وبــى وتــرَّ

مــع القــوم تحــت الناقــص، وأريــد أن أطــرح نفــي عليهــم في هــذه الســاعة التــي يدعــى 

فيهــا لنــا وللمســلمن عــى المنابــر، فإمــا أن أبلــغ الغــرض، وإمــا أن أمــي شــهيدًا إلى الجنــة، 

فمــن أحــب أن يتبعنــي منكــم فليتبعنــي، ومــن أحــب أن ينــرف فليمــضِ مصاحَبًــا، فــما 

ــم،  ــازٍ معك ــم، وغ ــوم واحــد منك ــا الي ــا أن ــر، فإنم ــر ولا عســكر يؤم ــا ســلطان يأم ــا هن ه

ــت  ــى؛ حقَّ ــن م ــة. وم ــة أو الغنيم ــه الجن ــالى فل ــه تع ــه لل ــب نفس ــي، ووه ــن تبعن فم

عليــه النــار والفضيحــة«. فقالــوا: »مهــما فعلــت تبعنــاك فيــه وأعنَّــاك عليــه«، فبــادر ولبــس 

البيــاض وتحنَّــط اســتعدادًا للمــوت”. وقــال: »إن قِتلــتُ فهــذا كفنــي«، ثــم وقــع الزحــف 

بــن الطرفــن، ونــزل الســلطان ألــب أرســان عــن فرســه، ومــرغ وجهــه بالــتراب، وأظهــر 

الخضــوع والبــكاء للــه تعــالى وأكــثر مــن الدعــاء، ثــم ركــب وحمــل عــى الأعــداء، وصــدق 

المســلمون القتــال وصــبروا وصابــروا حتــى زلــزل اللــه الأعــداء وقــذف الرعــب في قلوبهــم، 

ونــر اللــه المســلمن عليهــم، فقتلــوا منهــم مقتلــة عظيمــة، وأسروا منهــم جموعًــا كبــرة، 

كان عــى رأســهم ملــك الــروم نفســه«
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